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  ملخص
 فѧي ديѧوان محمѧود درويѧش الأخيѧر الألѧوانيھدف ھذا البحث إلى دراسة جوانب من شعرية 

فѧѧي تفجيѧѧر  امѧѧدى فاعليتھѧѧفيѧѧه، و ھѧѧامسѧѧتويات توظيفوبيѧѧان  ،"لا أريѧѧد لھѧѧذي القصѧѧيدة أن تنتھѧѧي"
الوظѧѧائف  جانѧѧب إلѧѧىوالتراكيѧѧب الشѧѧعرية،  ،الطاقѧѧات الإيحائيѧѧة والإحاليѧѧة فѧѧي البنيѧѧات اللغويѧѧة

ويتوسل البحث إلى تحقيق غايتѧه بجملѧة  .التي تحققھا، والسمات الجمالية التي تنھض بھا الشعرية
 ،الألѧѧوان شѧѧعريةفѧѧي تجليѧѧة المحѧѧاور الأساسѧѧية المѧѧؤثرة فѧѧي  تسѧѧھممѧѧن الأدوات المنھجيѧѧة التѧѧي 

 تياومسѧѧتو، فѧѧي الѧѧديوان تلقѧѧي اللѧѧون وحضѧѧوره ، مѧѧن خѧѧلال الوقѧѧوف علѧѧىوالمكونѧѧة لجمالياتھѧѧا
وانتھѧѧى  .المحايѧѧد، والمسѧѧتوى المحايѧѧث، والمسѧѧتوى الأيقѧѧونيالمسѧѧتوى : الآتيѧѧةالتوظيѧѧف اللѧѧوني 

فѧي إنتѧاج  حضѧورھافاعليѧة وكافѧة، التوظيفيѧة  المسѧتوياتالأداء بالألوان فѧي البحث إلى بيان أثر 
 وارتباطھѧѧاالأخيѧѧرة،  تجربѧѧة درويѧѧش حققتھѧѧادرجѧѧة الشѧѧعرية التѧѧي  وأھميتھѧѧا فѧѧي تكثيѧѧف ،الدلالѧѧة
  .ووجدانهبعواطف الشاعر  النفسي

 .شعر درويش، الدلالة، الألوان، الشعرية: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This research aims to study the aspects of the poetic colors in 
Mahmoud Darweish's last divan titled "I Don’t Want This Poem to End" 
and to highlight theirs functional levels, their effectiveness in blasting the 
inspirational and referential potentials in the linguistical and poetics 
structures as well as their poetic functions and atheistic features that they 
achieve. This research endeavors to achieve its aim through spotlighting 
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the use of a group of methodological tools that contribute to manifesting 
the basic pivots affecting the poetic colors and their atheistic 
compositions through demonstrating the effect of colors and their 
presence in the divan as well as the following chromatic function levels: 
neutral, immanent and iconic levels. The research concluded with the 
demonstration of the effect of the chromatic performance in all functional 
levels, their presence in the denotation production and their importance in 
deepening the poetic degree that was achieved in the last Darweish's 
divan in addition to their psychological linkage with the poet's emotions 
and sentimentality. 

Key Words: Poetics, color, denotation, Darweish's poetry. 
 

  توطئة
كان اللون اللونية الإنسان مذ أن مدّ بصره إلى الحياة والكون من حوله، وشغلت الظاھرة 

إداركي أداته بصرية، بوصفه صبغة : خارج حدود الشعر يتموضع في مجالين عامين، أولھما
 :وثانيھما .ودرجات سطوعھاالبياض وتكامل الألوان وتباينھا، في عمال الألونية قائمة على 

ينسحب عليھا ما ينسحب على المادة ات مدلولات متواضع عليھا، وذمعجمي بوصفه دوال لغوية 
ويتحقق الوجود اللوني في المجال الأول تحققا ذاتيا  ،متعدد المستويات اللغوية من استعمال

م وما شابه ودا صناعيا استنادا إلى الأعمال الفنية والرسواستنادا إلى الوجود في الطبيعة، أو وج
تدخل في تشكيل  ،ر صلة بمجال اللون المعجمي، بوصفه وحدة لغويةذلك، لكن الشعر كان أكث

  .لشعرية، وإنتاج الصور، والخطابات، والتعبيرات الجماليةاللغة ا

وتفسيره والكلام السابق يدفعنا للإشارة إلى وجود تباينات في الوقوف على دراسة اللون 
الحقول  :ھوومرد كثير من ھذه التباينات  العرب منھم أو غير العرب، عند القدماء والمحدثين،
، للون ل أبرزھا يكمن في النظرة الفنيةولع والبيئات التي وُجد فيھا، نھا،عوالخلفيات التي صدر 

 ،ونفسية وثقافيةمؤثرات بيئية منھا من  مع ما صاحب كلاً  - الفيزيائية –العلمية  أوأو الفلسفية، 
لوان يجد أن جوھر الخلاف في الذاتية للأسيرة الوالباحث في ، بعضھا ثابت وبعضھا متغير

تفسيرھا وتفسير متعلقاتھا قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتحديد مفھوم الألوان، الأساسية أو الأولية 
واختلافھا من عصر إلى آخر، ومن  ، مقترنا بتطور الدلالات اللونيةوالثانوية وظلالھا ،منھا

  .موصوف إلى موصوف
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ومع أن  في مواضع عدة تؤثر في تحديد دلالاتھا، تمصادر الألوان كانأضف إلى ذلك أن 
 ھي المصدر الأول للألوانومكوناتھا الطبيعة 

)1(
على  – المرجعيات المثيولوجية إلا أن 

حتى على بدورھا التي تنوعت و، كانت أشد تأثيرا من غيرھا -المستوى الدلالي والرمزي 
شحنھا بالدلالات القدسية ذات الإحالات الدينية، ھذا الأثر  مستوى البيئة الواحدة، وزاد من حدة

 الألوان قد بدأت صح القول إن ولذلك، السماوي و المقدسعلى مستوى المقدس الوثني أسواء 
، حيث تتموضع في الألوان جملة ... مظھرا من مظاھر الواقعية في الصورة الشعرية"بوصفھا 

"المؤسسة لثقافات الشعوبمن البنى الأسطورية والحضارية 
)2(

، وبدأت دلالات الألوان تتطور 
الإنسان الأول الألوان بالعالم المرئي من حوله، ورمز بھا إلى قوى خفية يشعر بھا "أن ربط  ذمن

الألوان عادات الشعوب وتقاليدھا حتى صارت جزءا من  ولا يراھا أو يعرف كنھھا، كذلك غزت
" تراثھا

)3(
شيء المتخيل مھما كان الشكل الذي يحتويه لون دال عليه، ، ومنطقي أن يكون لل

   .يميزه عما يحيطه

التي احتوتھا الألوان، إلا أن  اتومع أن واقع الحال يشير إلى اختلاف في الدلالات والرمزي
استطاعت أن تحافظ على كانت أكثر حضورا واستعمالا من غيرھا، وھناك مجموعة من الألوان 

مكنتھا من الاستمرار في التطور، واكتساب دلالات جديدة دون أن  ،مشتركة دلالات أساسية ثابتة
ى نكتفي في ھذا السياق بالإشارة الماضية لتقديرنا أن الوقوف علسوتفقد شيئا من جذورھا، 

بعد أن أشبعتھا  عمل يحتاج إلى إفراد وتخصيص يخرج بالدراسة عن أھدافھا، وتأصيلھا المسألة
بثمارھا، والمضي من حيث انتھت، مقدرين أنھا من ننتھج الانتفاع ، واالدراسات والبحوث نظر

  .إلا ما تتطلبه المعالجة ويقتضيه البحثالذيوع بمكانة تغني عن ذكرھا، 

أننا باختيار الألوان قد اخترنا خاصية ذات صعوبة معينة في "علينا أن ندرك أولا و
ة جلاء في عالمنا من خلال ارتباطه معالجتھا شعريا، فاللون من أكثر المعطيات التجريبي

له، يبدو كل ذلك وكأنه ) خبرا(بالأشياء، فأن نعطي شيئا لونا ليس له، وأن نزيد فنجعل ھذا اللون 
"تحد متعمد للعقل

)4(
بات اللون وتوظيفه في الشعر المعاصر مصدرا خصبا من مصادر قد ، و

حمله من تبما وسمة أسلوبية قادرة على النھوض بأبعاد التجربة الشعرية ، الحديثة الشعرية
طاقات إيحائية، وإحالات دلالية، قادرة على التحول باللغة الشعرية نحو مستويات الاستعمال 

مع شعرية الألوان وجمالياتھا في القصيدة المعاصرة على نحو  -أدبيا  –الإبداعي، وزاد التفاعل 

                                                 
الألوان قد استمُِدتْ من الموجدات أن كثيرا من ألفاظ  –العربية خاصة  –يجد الباحث في الكتب والمعاجم  )(1

والمشاھدات والبيئة المحيطة، الساكنة منھا والمتحركة، وكثيرا ما اشتقت لھا أسماء من درجاتھا وتمازجھا في 
  .الموجودات، وتحولت بعض ھذه الدرجات اللونية إلى صفات خاصة بحقل محدد

 –دمشق ودار الفكر المعاصر  –دار الفكر  ،1، طرؤية في الشعر الجاھلي، )1996(خليل، أحمد محمود  )(2
  .193بيروت، ص

  .161، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاھرة،  ص 2، طاللغة واللون، )1997(عمر، أحمد مختار  )(3
، منشورات الھيئة العامة لقصور الثقافة، 1أحمد درويش، ط :، ترجمةبناء لغة الشعر، )1990(كوھين، جان  )(4

  .135القاھرة، ص 
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الذاتي والموضوعي في الرؤيا والتشكيل، بعد  يّ مفھومَ تطور من قاع الدلالة، وجعلھا جزءا من إي
أن تخطى اللون في حضوره حدود الاستعمال المحايد، والدلالة المتواضع عليھا، مستفيدا في 

وعي الجمعي لابعض الممارسات من التضاد والمفارقة والانزياح عن مستويات المواضعة وال
اللون في الشعر يحتاج إلى وعيه، وإدراك طبيعة تشكّله في الطبيعة  فإن توظيف"وعليه  بھا،

أولاً، وفي فنّ الرسم بنماذجه وأشكاله وحدوده ثانياً، ليتمكّن الشاعر بعد ذلك من الإفادة من 
"طاقاته ھذه وتحويلھا إلى حقل الشعر

)1(
ينبت ويترعرع في أحضان الأشكال "ذلك الشعر الذي  

"والألوان، سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذھن
)2(

في  –ولم يعد ذِكر اللون وحده كافيا  ،
دخل في شبكة من العلاقات مع بل للإحالة إلى العلاقة الاعتباطية مع مدلوله،  - القصيدة 

  .ي علاقة شمولية مع النص وسياقاتهم بدورھا فمجاوراته من الألفاظ والتراكيب التي تنتظ

  اللون في أعمال درويش السابقة
وقف كثير من الباحثين على دلالات الألوان في أعمال محمود درويش الشعرية التي سبقت 

الدراسة ھذه نتائج ز يعزيسھم في ت الدراسات ھذهبعض  النظر في نجد أنو، الأخير هديوان
من  الذي انطلقسعيد جبر أبو خضرة الباحث وقف عليه ما  السياقونرصد في ھذا رھا، يفستو

والاجتماعية،  ،بتوليد الدلالات الإيحائية"قوم تعلامة لغوية، أنه فيھا  يرىمقاربة مفاھيمية للون 
والدينية، والنفسية، التي ينطوي عليھا المدلول، وعليه فإن ثراء اللون دلاليا يسھم في تشكيل لغة 

"شعرية موحية
)3(

درويش محمود قصيدة  تكرار بعض ألفاظوفي سياق تأمله في دلالات  ،
على تكرار اللون  عادل الأسطةالباحث يقف  "أعراس"ديوان  في "وتحمل عبء الفراشة"
في القصيدة ويبين أن لھذا اللون دلالات إيجابية وأخرى سلبية، وأنھا وردت  ،)الأخضر(

، ... المفردة في القصيدة بمعناھا الإيجابي لا السلبيوردت ھذه " :بتوظيف دلالي إيجابي، يقول
ولنلاحظ أن الأخضر الذي يغني له الشاعر ھو . وقد تكررت مفردة الأخضر أربعاً وعشرين مرة

"–أي الجفاف  –إنه يقابل اليباس . أخضر ممتد بين يدين يابستين
)4(

، وعلى نحو مقارب يقف 
من ديوان " حين تطيل التأمل"لوان في قصيدة الأ تدلالاعلى  الشاعر المغربي أحمد بلحاج

الخضرة الأمل، والحمرة العشق، والبياض البراءة، "ويرى أن دلالة " كزھر اللوز أو أبعد"

                                                 
دار مجدلاوي للنشر  ،بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري:اللون لعبة سيميائية ،)2010( جواد،فاتن  )(1

  .28ص  عمان، والتوزيع،
  .67، مكتب غريب، القاھرة، ص 4، طالتفسير النفسي للأدب، )1984(إسماعيل، عز الدين   )(2
، المؤسسة العربية 1، طعر محمود درويشتطور الدلالة اللغوية في ش، )2001(أبو خضرة، سعيد جبر   )(3

  .98للدراسات والنشر، بيروت، ص 
  : ، بحث منشور على موقع جامعة النجاح الوطنيةمحمود درويش ولغة الظلالالأسطة، عادل،   )(4

www.najah.edu/sites/default/files/Language_Shadows.doc&rct=j&frm=1&q=&esr
c=s&sa=U&ei=m8MGVMe8DaSR7AaNiYCIBg&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjC
NH7M3ioM0hSRtX9QBhZezv3zTKLeg. 
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"والزرقة اللانھائي، والصفرة الخيبة
)1(

لكنه يتجاوز التأمل في دلالة الألوان على مستوى  ،
إن لعبة الألوان في شعر " :لولھذا التوظيف فيق أعمقشعري خلص إلى تحليل يالقصيدة ل

فھو يوظفھا  ،ولا تخضع للمدلولات المتعارف عليھا فيزيقيا ،درويش تتميز بالمكر والمخاتلة
، إننا نعتقد أن الألوان عند محمود ... توظيفا شعريا جماليا تارة، وتوظيفا فكريا ثقافيا تارة أخرى

 على الصراع الأزلي القائم بين الحياة التي يمثلھا الخارج درويش تحمل في طياتھا دلالة كلانية
 = وبين الموت أو الفناء الذي يمثله الداخل) الأخضر، الأبيض، الأحمر، الأصفر، الأزرق= (

وإلى التفوق النسبي لمدلولات الحياة على مدلولات الموت التي يجسدھا الأسود ) الأسود(
"الموجود في الداخل

)2(
 – ھاليخلص إلى أن" الجدارية"عند توظيف الألوان في ، ويقف الباحث 

حقلا تتبادل فيه الألوان الدلالات بشكل تناظري بصريا، وتسابقي نفسيا، وذلك "ستبقى  -الجدارية
بنسب مختلفة في غلاف الديوان، وفي الجسد النصي برمته، فالأخضر من بريقه إلى الدكنة 

والأسود تجسيد للظلام وحالة العدمية، وتعميق  ،الذاتالمائلة للسواد ليعطي انطباعا بتآكل 
والأبيض دلالة على زمن  ،لشعور الخوف والھلع من المجھول، وتحسيس للمتلقي بھبة العدمية

أما الأصفر فھو من الألوان التي تحمل  ،البراءة والحلم الذي تحول إلى ما يشبه لون الرصاص
يلة، ومن خاصيته الثبات والاحتواء الذاتي، والتعبير تناقضھا معھا، إذ له علاقة مع الحب والرذ

"عن مركزية الحالة داخل سياقھا
)3(

، ونختم ھذا المطلب في الوقوف على دراسة للباحث إبراھيم 
خليل

)4(
درويش "والذي يعنون الفصل الرابع منه بـ " محمود درويش قيثارة فلسطين"، في كتابه 

ف عن دلالات الألوان في أعمال درويش الشعرية، جعله الباحث مخصصا للكش" وفضاء اللون
حاولَ المؤلفُّ التوصّل إلى دلالاتِ اللون في " :شفيق النوباني ھذا الفصل بقولهالباحث ويلخص 

رَ "درويشُ وفضاءُ اللون "شعر درويش في الفصل الرابع ، فتوقفَ عنْد معظم الألوان التي تكرَّ
لَ  ورودُھا في شعْره، إلى دلالةِ كلٍّ منْھا، فالأخضرُ يرتبط بالحيوية، والأزرق محاولا التوصُّ

لْم، كما ھي الحالُ ارتباط أكثر في قصيدة  ا بالرومانتيكية، والصفاء، والھدوء، والأبيضُ يرمزُ للسَّ
وقد ارتأى الباحث أنْ  ، أما الأصْفرُ فيرتبط بالموْت، والعدميةّ،"جندي يحلم بالزنابق البيضاء"

لجمال العينين، والشعر، ومن  وَدَ بالمراوغة، فھو من ناحيةٍ وصفٌ متكرّرٌ يصفَ اللون الأسْ 
سلبية كالحزن، والمعاناة، أمّا اللون الأحمرُ، فلا يختلفُ، في دلالته  ناحيةٍ أخرى يرتبطُ بدلالاتٍ 

"عن الدلالةِ الشائعة لهُ في الشعر، فھو يشيرُ إلى الثورةِ، والغَضَب في شعر درويش،
)5(

، وھذا 
عن  االتأمل في دلالات الألوان الواردة في أعمال محمود درويش السابقة يعطي تصورا عام

                                                 
، أنساق التوازن الصوتي في شعر محمود درويش مقاربة وصفية تأويلية، )2010( .وارھام، أحمد بلحاج  )(1

  .20، منشورات أفروديت، مطبعة وليلي، مراكش ، ص 1ط
  .62-61، ص في شعر محمود درويشأنساق التوازن الصوتي وارھام،   )(2
  .62، ص أنساق التوازن الصوتي في شعر محمود درويشوارھام،   )(3
الفصل : ينظر.، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمانمحمود درويش قيثارة فلسطين، )2011(خليل، إبراھيم   )(4

  .121الرابع، ص
 29/8/2012في صحيفة القدس العربي بتاريخ  النوباني، شفيق، محمود درويش قيثارة فلسطين، مقال منشور  )(5
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اللون توظيف براعة الشاعر في استثمار الطاقات الإيحائية والدلالات التي يمكن أن يؤديھا 
ھذه الدوال اللونية قد غلب عليھا المحافظة على ويكشف من جھة أخرى عن أن شعريا من جھة، 

 متعمدخرق  تكشف عن أحياناإلا أنھا كانت وعلى الرغم من ھذه المحافظة ت العامة لھا، المدلولا
دون أن تلغي الدلالات الخاص به، ة للدلالات المتواضع عليھا، لتؤسس حقلا من الدلالات الجديد

وعند ھذا المستوى من الوعي يصبح لزاما التنبيه لأھمية التفريق بين الإحساس بجمال  ،القديمة
   .اللون والتعبير عنه، وبين الإحساس بقدرة اللون والتعبير به

ويمكن القول إن ثمة اختلافا بين الشعراء في توظيف الألوان والانتفاع بطاقاتھا التعبيرية، 
، لدى بعضھم وإبداعية، جعلت من بعض الألوان علامة مائزة بيئية وثقافية ونفسيةارتبط بعوامل 

شعرية لھا  قامةحا أم ضمنيا، ويبرز محمود درويش بوصفه سواء أكان ھذا الحضور صري
وعلى نحو يسوغ أھمية حضورھا الخاص في المشھد الشعري والحركة الأدبية المعاصرة، 

"لا أريد لھذي القصيدة أن تنتھي"البحث في ديوانه الأخير 
)1(

لتجربة قد تكون  ابوصفه امتداد 
   .حيل صاحبھاأنھا لن تنتھي بر ، وختاما لرحلة قد نجد من يرىبدايتھا واضحة

: في الديوان اللوني الآتية وتنتھج الدراسة التدرج في الوقوف على مستويات التوظيف
سواء أكان ھذا والتوظيف اللوني الأيقوني، التوظيف اللوني المحايد، والتوظيف اللوني المحايث، 

ة التنويه إلى أن ھناك تباينا بين ، بالألوان أو متعلقاتھا، مع أھميغير مباشرم أ مباشراالتوظيف 
والتأثر في بعضھا دون الآخر، مرده الاختلاف في الأفراد في الانجذاب إلى لون دون لون، 

ودرجة الاستجابة لقدرات اللون  الطباع، والأذواق، والحالة الشعورية، والمؤثرات البيئية،
    .التأثيرية

  في تلقي اللون وحضوره
جزءا  توباتفي الطبيعة والبيئة من حوله، ووجودھا وجوده خلال من  الألوانتلقى الإنسان 
، صبح مؤثرا ومعبرا عن حالاته الشعوريةتل توانتقل، وتفاعلاته الحسية ،المادية رئيسا من حياته

العرفية المتواضع  اودلالاتھ ،قيمه الثقافيةمن  اثم تلقاھ، ومكنوناته النفسية، وتقلباته الوجدانية
تھا القومية، ومرجعياتھا للعلاقة بالبيئة وخصوصيا اوالتي كانت في كل تطوراتھا امتداد ،عليھا

   .أو يرصد ألوانه ودلالاتھا، وينتفع بھاالفكرية، دون أن يعني ذلك أنه لم يتأثر بالآخر، 

وثوريا بمقدار الثورة التي  إن ولوج اللون فضاءات الشعر الحديث كان ولوجا عاصفا
 أن تلقي اللون بالعين يختلف عن تلقيه بالعقل،ب الإقرارأن ومع ، ذاته الحديثأحدثھا الشعر 
"ألفاظ الألوان لھا أھمية في علم الدلالة أن" والتوافق على

)2(
المنظومة الصوتية نجد فإننا  

الدلالي له كل مستويات التفاعل مع اللون، وازداد التعقيد في وسيطا مھيمنا قد أصبحت للمنطوق 
                                                 

رياض الريس للكتب  ،1، طلا أريد لھذي القصيدة أن تنتھي -الديوان الأخير ، )2009(درويش، محمود   )(1
  .والنشر

عبد المجيد الماشطة، منشورات الجامعة المستنصرية، بغداد، : ، ترجمة علم الدلالة، )1985( ر .بالمر، ف   )(2
  .82ص 



 1935ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنان العمايرة ، وأحمد رحاحلة

 2015، )10( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــ

بعد أن ارتبطت الاستجابة للمثير اللوني بالمرجعية الثقافية التي جنحت في الحداثة وما بعدھا إلى 
كسر السائد والمألوف، والخروج المتعمد عن القواعد الثابتة، والانفتاح الحر على الرؤى التعددية 

المرجعيات  دون قيد أو شرط، ولم يكن التضاد والاختلاف الذي أحدثه تعددالأخرى للمرجعيات 
القبول، بل راح الشاعر ذاته يخالف كل ما تطاله يداه، ولم يعد اللون الواحد  وأكافيا للإقناع 
كذلك عند الشاعر الواحد في الأمر ل لم يعد اللون ودلالته عند شاعر آخر، بذات ودلالته ھو 
   .القصيدة ذاتھا

اشتغاله اللوني في بناء النص ارتبط تلقي اللون في ديوان محمود درويش الأخير بحدود و
الشعري، والذي استند في حضوره على إدراك الشاعر ووعيه بآليات توظيف اللون وتقنياته، 
وكان الأساس الذي اتكأ عليه نابعا من المستوى المعرفي المشترك بينه وبين المتلقي، إلى جانب 

ثقافة الشاعر  على مستوى لدالةامية في ھذا المقام، والحصيلة المعرفية الخصبة الخبرات التراك
وتقلباته، إلى جانب الأثر النفسي وتعدد مصادرھا، وانفتاحه على عوالم فنية وأدبية متباينة، 

أما حضور اللون في الديوان .الوجدانية التي يصدر الشاعر عنھا في أعماله الشعريةوالحالة 
وشمل الحضور في  حداثية،الأخير فكان موازيا للحضور الإبداعي في التجارب الشعرية ال

مع فارق يسير يتصل بحضور اللون في العنوان، ومرد  والمقاطع، عناوين القصائد والمطالع
، فتولى من جمع إلى حيز الوجودالأمر أن الشاعر قد وافاه الأجل قبل أن يتمكن من إخراج عمله 

يتُح لدرويش عنونتھا، وضع عناوين للقصائد التي لم أمر القصائد وأشرف على تھيئتھا للطباعة 
 ليست من وضعه - تقريبا –ولأنھا 

)1(
، العلمية يفقد قيمتهفإن الحديث عن حضور اللون فيھا  ،

والأھم من ھذا كله أن الناظر في عناوين القصائد التي احتواھا الديوان لا يقف على عنوان واحد 
   .حضورا صريحا أو ضمنيا حضر اللون فيه

الاستھلال أو المطلع الشعري أحد مكونات القصيدة، ويشكل بنية " ومع اطمئنانا إلى أن
" ، ومنه يبدأ العمل الشعري الانطلاق نحو تكوين القصيدة... أساسية فيھا

)2(
إلا أن البحث يكشف  

 امقارب كان ،ما اصطلح على تسميته بالمطلع اللوني، فيدرويشمحمود عند حضور اللون  نلنا أ
كان مقلا الذي  إلى الشاعر ذلك يعزىو العنوان،حضور اللون في  عنلما ذكرناه في محدوديته 

، فقط ن الديوان لولا ظھورھا في قصيدة واحدةع تغيبجدا في مطالعه اللونية الصريحة، وكادت 
  : الذي يقول فيه" عينان"في مطلع قصيدة وھو ما نقف عليه 

  خضراوان قبل. عينان تائھتان في الألوان

  تقتبسان . الفجر زرقاوان قبل. العشب

  بان إلى البحيرة نظرةلون الماء، ثم تصوّ 
                                                 

محمود " انظر في ھذا السياق ما قاله إلياس خوري الذي تولى أمر الديوان، في الكتيب الذي عنونه بـ: للمزيد  )(1
  .وھو كتيب صدر مع طبعة الديوان الأولى" ن الأخيردرويش وحكاية الديوا

، دار الحامد للنشر والتوزيع، الشعر الأردني أنموذجا –اللون ودلالته في الشعر ، )2008(الزواھرة، ظاھر   )(2
  .161عمان، ص 
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...عسلية، فيصير لون الماء أخضر 
 )1(

  
يحدد من والقصيدة،  بناءأثر التشكيل اللوني في توجيه القراءة نحو يؤسس المطلع أعلاه لو

ودوره في  للون في إنتاج الدلالة،المھيمن  حضورالالمصافحة الأولى بينه وبين المتلقي 
نذكر محور قادم من البحث،  فيومستواھا اللوني وقبل الوقوف على دلالة التوظيف  توجيھھا،

ومفتاحا لعوالم النص  أن المطلع اللوني يشكل عتبة ثانية بعد عتبة العنوان أشد التحاما بالنص،
  .، ومكونا من مكونات الرؤية التي يشحن الشاعر نصه بھاالشعورية والفنية

أما المطالع اللونية الضمنية التي تعُد إيقاعا لونيا، وتوظيفا غير مباشر للألوان، فإن 
، وكانت في أغلبھا مستمدة أو الصريحة من المطالع اللونية المباشرة أوفر حظاحضورھا كان 

  :تيةالآلع افي المطذلك الذي نجده ك ،من الطبيعة والبيئة المحيطة

بالزنبق امتلأ الھواء
)2(

  
...  

  عشب، ھواء يابس، شوك، وصبار  .....

على سكك الحديد
)3(

  
...  

  تسقط الأوراق... كلمات  كلماتٌ 

  أوراق البتولا شاحبات، ووحيدات 

 على خاصرة الشارع
)4(

  
، وقد انتفع الشاعر ذكرا صريحاإن اللون حاضر في المطالع السابقة وإن لم يذكره الشاعر 

ره الفنية الخاصة، فالزنبق والعشب والشوك وَ ليرسم صُ من إيقاع اللون في الموجودات من حوله 
ترتبط مدلولاتھا بالألوان التي والشحوب وغيرھا،  ودلالة الجفاف والصبار وأوراق البتولا

وتتعاضد مع غيرھا من التراكيب ليكتمل الإيحاء، وتنتظم الإحالة، ، أو توحي بھا تعُرف بھا
ھو ما يميز الاستعمال اللغوي الشعري ووالدلالات، فيصبح المتلقي أمام لوحة زاخرة بالألوان 
  .عن غيره من مستويات الاستعمال اللغوي

، وھو ما ارتبط في كثير من من خلال المقطع اللوني للألوان ظاويبقى الحضور الأوفر ح
القناع ك أو التقنيات التوظيفية التي تتكئ على اللوناضعه بالصور التي يرسمھا الشاعر،مو

                                                 
  .20عينان، ص  - الديوان الأخيردرويش،   )(1
  .22، ص بالزنبق امتلأ الھواء –الديوان الأخير درويش،   )(2
  .25، ص على محطة قطار سقط عن الخريطة –الديوان الأخير درويش،   )(3
  .153، ص كلمات -الديوان الأخير درويش،   )(4
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ديوان الأخير تصلح للاقتباس والاستشھاد بھا على الوكثير من المواضع في ، وغيرھاوالرمز 
، خشية التكرار، والحاجة في إثباتھا نتخففمما يجعلنا  الحضور اللوني،أشكال ھذا الشكل من 

  .معالجتھا في سياق مختلفمساحة لإلى 
في  وتنويعهت اللونية، إن استقراء ديوان درويش الأخير يكشف عن استثماره المميز للطاقا

أساليب التوظيف اللوني، وتعدد مستوياتھا في كل نمط، ونقف عليھا الوقفة البحثية اللازمة على 
  :وفقا للمحاور الآتية تقدير ملاءمته لأھداف الدراسةواجتھدنا في  أوضحناه من قبل،النحو الذي 

  التوظيف اللوني المحايد
في حياتنا، وحقيقة لا يمكن الاستغناء عنه، أو تصور الكون  ياللون مكون طبيعي أساس لأن
وسنرى صورة  ،ويوظف توظيفا مباشرا ا،صريححضورا اللون منطقي أن يحضر ف دونه،

: إذا قلنا"ونجد من يمثل لھذا المستوى بأننا  ،ودلالاتھا منسجمة وحضورھا في الطبيعةالألوان 
بھذا نتكلم كما يتكلم كل الناس، فالعبارتان اللتان تم فإننا ) جاء الصباح(، و)غطى الظلام الأرض(

"النطق بھما عبارتان حياديتان، والتعبير فيھما يقف عند حدود الدرجة الصفر من القول
)1(

 
 حضوره وأ، اللوني لرديفه الحضور الصريحالمستوى ھذا في  للون الحضور الصريحويماثل 
   .الضمني
 –لا يكون الأثر ناجما من حضور اللون ذاته  اللوني في مثل ھذا المستوى من التوظيفو

 ، وإنما تكون الشعرية مرتھنة بعلاقته مع مجاوراته من الألفاظ والتراكيب،- صريحا أو ضمنيا
وتظل دلالته في الاستعمال ثابتة كما ھي في المستوى  والإحالات التي يمكن أن نقف عليھا،

  :نقف عليه في قول الشاعر ، ومن نماذج ھذا المستوى ماالعام المعجمي
  سيري: قلتُ 

  ببطء على العشب، سيري ببطء
  ويخضرّ  لكي يتنفس منكِ 

...  
  رأيتك من قبل

  كتھا ة كأغاني الحصاد وقد دلّ حنطيّ 
  السنابل، سمراء من سھر الليالي،

  ء حينبيضاء من فرط ما ضحك الما

اقتربت من النبع
)2(
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، لكنھا لإيقاعاتھالھا ومن خلال احتشاد لفظي في المقتبس أعلاه يتجسد حضور الألوان 
، فنقف في الصورة على العشب في الدلالة تخرج عن السائد لمو ،مألوفة في الاستعمالجاءت 

تجاوز ت، وھذه استعمالات لم )بيضاء/ سمراء/ حنطية(، والغريبة الموصوفة بأنھا )يخضرّ (
 المقطعأما شعرية اللوني جاء محايدا،  التوظيف لذا أمكن القول إن ؛المألوف المستوى المعجمي

، فاخضرار العشب يكتسب له المجاورة بالتراكيب فقد اكتسبھا النص من خلال علاقة اللون
جمال التصوير حين يصبح سببه السير البطيء فوقه، واللون الحنطي للموصوفة يكتسب فاعلية 

مرة تكتسب شعريتھا حين تنتج عن ، والسلھا الدلالة من ارتباطه بأغاني الحصاد وتدليك السنابل
ترتبط بشدة ضحك الماء سھر الليالي لا عن الشمس كما ھو مألوف، ومثلھا صفة البياض التي 

في النبع، وبذا يحتفظ الشاعر بالدلالة المعجمية للألوان وإيقاعھا ويحقق شعرية توظيفھا من 
  .الانزياحات التركيبية والاستبدالية الأخرى

والإحالة المباشرة إلى المتواضع عليه في الاستعمال؛ ھي ما يميز طابق والتإن الانسجام 
وقريبا من ھذا المستوى المحايد من التوظيف ما نقف عليه ھذا المستوى من الحضور اللوني، 

  : في نموذج شعري آخر يقول الشاعر فيه

  حين تبدو السماء رمادية

  وأرى وردة نتأت فجأة 

  من شقوق جدارْ 

 السماء رماديةلا أقول 
)1(

  
، ولا يصف السماءحين ) الرمادي(اللون توظيف على في المقتبس السابق الشاعر يقف بنا ف

، أو التأويل حتاج إلى اجتھاد في القراءةتخلاف أن دلالة ھذا التركيب الذي يحضر اللون فيه لا 
 احتمال يخالف أفق التوقع،تحيل إلى لا ، وتحتاج إلى إكمال ولا تثير توترا إضافيا، أو تخلق فجوة

منسجما والدلالة المعجمية للون، والمعنى الصريح الذي يحمله وبقي التوظيف محايدا، و
  .التركيب

ومثل ھذا التوظيف الذي يغلب عليه الوقوف عن الدلالة العامة للون الرمادي يمكن أن نقف 
محاولة رقم "الواردة في ديوانه " الرمادي"وتحديدا في قصيدة  ةعليه في أعمال درويش السابق

  :، وفيھا يقول"7

  نساءُ وصعاليكُ  .شبابيكٌ الرماديّ اعترافٌ و

  الرماديُّ ھو البحر الذي دَخّنَ حُلْمي زَبدَاو

  والرماديُّ ھو الشّعر الذي أجر جرحي بلدا

                                                 
  .51، ص لاعب النرد –الديوان الأخير درويش،   )(1
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  الرماديُّ ھو البحرُ 
  ھو الشّعرُ 
  ھو الزھرُ 
  ھو الطيرُ 

  الليلُ ھو 
  ھو الفجرُ 

  الرماديُّ ھو السائرُ و القادمُ 

ره الشاعرُ و الحاكمُ  وحلم الذي قرََّ
)1(

  
في النص السابق يجده منسجما تماما مع الدلالة المتواضع الرمادي والمتأمل في دلالة اللون 

موقفا، ومنظورا يطل منه الشاعر على حقائق  باعتباره لونا، وباعتباره"حتى عليھا للون، 
"الأمور والأشياء

)2(
.  

يرتقي إلى مستويات الشعرية  السابقة النماذجوإن كان مستوى الاستعمال اللغوي في 
من خلال شبكة العلاقات الدلالية الكلية التي يقيمھا وجماليات التوظيف التي تليق بلغة الشعر، 

إلا أننا في بعض النماذج نرصده مباشرا وصريحا في مع التراكيب والألفاظ المجاورة، اللون 
  :نماذج الآتيةالاستعمال، ويكاد يكون خلوا من الفاعلية ، كما في ال

  ولا نمضي ،نعرف الماضي
  ولا نقضي ليالي الصيف بحثا

عن فروسيات أمس الذھبية
)3(

  
  ـــــــــــــــــ

  النھار الفتي الوسيمفي مثل ھذا  أ: وقالت
  ر في تبعات القيامة؟تفكّ 
  إذن، حدثيني عن الزمن:قال

الذھبي القديم
)4(
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الإشارة إلى الأيام  لغايات ،)الذھبي(نقف في النموذجين أعلاه على توظيف الشاعر للون 
ومع أن ظاھر اللغة يكشف عن انزياح في  والبطولات التي ولتّ، الماضية والزمن القديم،

لا وجدا في الاستعمال  اشائع اانزياحبات إلا أنه  ،العلاقات الإسنادية بين الصفة والموصوف
خارج الشعر الواصفة واللغة السردية  ،قف عليه في الاستعمال اليومينبل يمكن أن فاعلية فيه، 

قيمة بقدر ما يكتسب يحدثه إلى أثر ذاتي والأدب، ولا يحيل اللون في ھذا المستوى من الاستعمال 
، وحتى دلالة التركيب الذي تضمن لفظ اللون لم تخرج من دلالة التركيب الذي ورد فيه الحضور

  .نى، وبقيت طاقتھا التعبيرية في مستواھا الأدفي الاستعمال عن السائد والمألوف

إن مستوى التوظيف المحايد لا يظھر عند محمود درويش في استدعاء الألوان بألفاظھا 
فنرى ومتعلقاته الضمنية،  ،وإيقاعاته ،الصريحة فقط، بل إننا نقف عليه في حضور رديف اللون

ل دون مواربة إلى الأخضر، والليل إلى الأسود، والليمون إلى ييحقد العشب أن على سبيل المثال 
، بل قد نقف على أكثر ...، والبحر إلى الأزرق الأصفر، والثلج إلى الأبيض، والدم إلى الأحمر

الليل، والغراب، والحبر، والشَّعر، ( :حيل إلى اللون الواحد، كأن نجد مثلا أنيمن رديف 
يختلف من خارجه تحيل إلى اللون الأسود، مع الاحتراس ھنا من أن ما يحيل إلى اللون ) وغيرھا

، عما يحيل اللون إليه كما سنرى في المستويات التوظيفية الأخرىودلالته في توظيفه ووظيفته 
ومن نماذج  .)الثلج الأسود(ومنه أن نقف في بعض أعماله السابقة كما في أحد عشر كوكبا على 

  :القصيدة التي يقول فيھاما نقف عليه في الضمني ھذا الحضور 

  رتين طويلتينھناك أيضا سروتان نحيلتان كإب

تطرزان سحابة صفراء ليمونية
)1(

   

  ومصادفة أن أرى قمرا 

شاحبا مثل ليمونة يتحرش بالساھرات
)2(

  

  يمشي خفيفا مثل أوراق الشجيرات

كأوراق الشجيرات رّ حمَ ويَ  رّ صفَ ويَ 
)3(

  
تكشف لنا النماذج السابق أن اشتغال الشاعر باللون كان مرتبطا بظلاله ومتعلقاته، ولم يكن 

لكنھا ) صفراء(فالسحابة ، ھا أو الصورة التي يرسمھاالتي يقصد كافيا ذكر اللون لتتحقق الدلالة
إضافيا  ىفتكتسب معن )ليمونية(تكتسب التخصيص والدقة في التصوير حين يسند إليھا الإيقاع 

لكن اللون الذي  ،الشحوببصفة و فيكما يريدھا الشاعر ، وصورة القمر تتضح إلى جانب اللون
 :محددةفنقف على صورة ه بالليمونة، ھحين يشب أكثر تحديدايصبح ) شاحب( دالاليحيل إليه 

                                                 
  .25، ص على محطة قطار سقط عن الخريطة –الديوان الأخير درويش،   )(1
  .37، ص لاعب النرد –الديوان الأخير درويش،   )(2
  .154ص  كلمات، –الديوان الأخير درويش،   )(3



 1941ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنان العمايرة ، وأحمد رحاحلة

 2015، )10( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــ

قد يكون  – عن شاعرٍ  يرِدُ في سياق الحديث، وفي المقطع الأخير الذي )قمر شاحب مثل ليمونة(
أوراق نجد أن وجھه يصفرّ ويحمرّ مثل أوراق الشجر، واصفرار أو احمرار  -درويش ذاته

ولم تقتصر الدلالة  الشجر يحيل إلى صورة أكثر وضوحا وتميزا من اصفرار أو احمرار سواھا،
الحالة  يحيل إلىعلى اللون الأصفر أو الأحمر بحضورھما المباشر وإنما شُحنت بمعنى دلالي 

في ھذا المستوى من التوظيف أنھا كانت  وغيرھاويجمع النماذج السابقة .للموصوف الشعورية
 وأوالوجه المصفرّ بأنه كالليمونة، والمصفرّ مباشرة ومألوفة، فمن السائد أن نصف الشاحب 

  الشجر في كلتا الحالتين، بأوراقالمحمرّ 

وعن ھذا المستوى من مستويات توظيف اللون الأصفر في أعمال محمود درويش السابقة 
من يتتبع الألوان في شعره يلاحظ أن الأصفر دون سائرھا لا يذُكر إلا في و:" يقول إبراھيم خليل

سياق سلبي، كالحزن، والذبول، والفراق، وما شابه ذلك، وھو في ھذا لا يشذ عما اعتاده الناس 
" في كلامھم والأدباء في كتاباتھم

)1(
  

والموجدات  وفي نماذج أخرى نجد الشاعر يستثمر في صفات الألوان وإحالات المدلولات
  :فيقولعليھا ليرسم الصورة الشعرية، 

   كلما اغتم المكان أضاءهُ 

أنا ضيف على نفسي. قمر نحاسي ووسعه
)2(

   

  ـــــــــــــ

  مزيدا من الصحو ربحتُ 

  لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة

 بل لكي أشھد المجزرة
)3(

  

  ــــــــــــــــ

 لولا ظلام المغارة لانطفأ الضوء
)4(

    
 ،صفاتھا، فيذكر الليل وأ متلازماتھانجد الشاعر في النماذج أعلاه يحيل إلى الألوان بذكر 

السواد، ويقابلھا بمتعلقات وصفات تحيل إلى / لة على الأسودلاالد ، من خلالموالظلا والظلم،
الصورة التي يريد الوقوف عليھا، كضوء القمر النحاسي، والليلة المقمرة، والضوء في المغارة 
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، وإنما لونية مألوفة لا خروج فيھا عن الصورة الشائعة االمظلمة، وكلھا تبقى تراكيب وصور
  .غير ھذا الباب اكتسبت شعريتھا وجمالھا من باب

وكغيره من الشعراء يلجأ درويش إلى توظيف اللون توظيفا محايدا من خلال وجوده في 
ھا وظواھرھا، مستفيدا من التنوع اللوني فيھا بجانب الشكل والصوت اتالطبيعة بنباتاتھا وحيوان

يل المثال لا سبفيقف بنا على والرائحة، ليرسم لوحاته الشعرية المكتنزة بالدلالات والإحالات، 
زھرة الرمانالحصر مع 

)1(
، والزنبق

)2(
والأقحوان، 

)3(
، والوردة

)4(
، والنخل

)5(
، وزھر اللوز

)6(
 ،

والعصافير
)7(

، والغراب
)8(

، والثلج 
)9(

، والبرق والصاعقة 
)10(

، والنار
)11(

، والضوء
)12(

 ، ...
شعرية، الولا يعني التوظيف الصريح أو الضمني للألوان في درجة الحياد أنھا لا تملك . وغيرھا

 ،تركيبھا اللغويجمال ب ةوإن لم تكن بتوظيفھا المباشر متحقق -أيا كان مستواھا  –فشعريتھا 
    .قيمتھا الموسيقيةوتفاعلھا مع الدلالة العامة، وأثرھا في السياق، وأحيانا 

إلا أنھا  ،حليلية المتفحصة لطبيعة الألوان ومتعلقاتھا من الأھمية بمكانومع أن النظرة الت
في ھذا المقام لا تقدم شيئا كبيرا، فالحضور كما أسلفنا لم يكن فاعلا بذاته، أو مستقلا في تقصده، 
بل مطابقا لصورته المتواضع عليھا، ولن نجد إضافة حقيقية لتصنيف الألوان ھنا أو إحصائھا 

منة، ونربطھا في معزل عن مستويات التوظيف الباقية، لنقف وقفة دقيقة على الألوان المھي
  .بدلالاتھا العامة والخاصة، القادرة على إضاءة جانب من جوانب التجربة الشعرية

  التوظيف اللوني المحايث
لم يقتصر استخدام الإنسان للألوان على القيمة الجمالية واستثارة الإحساس بھا، بل ارتبط 

الاستعمال اللغوي نجد كثيرا من على مستوى فعلمية وعملية،  ، وتطبيقات واسعةبوظائف متعددة
، لا يفھم معناھا بمجرد فھم مفرداتھا، ... تستخدم ألفاظ الألوان استخدامات مجازية "اللغات 

"فتصبح تركيبا موحدا ذا معنى خاص
)13(

دوال اللون "ولأن لغة الشعر تتسم بالخصوصية فإن  
الخطاب تآلفا غير متوقع،  تتآلف مع ھذا - شأنھا مثل غيرھا من الدوال –في الخطاب الشعري 

                                                 
  .18، ص وھنا والآن ھھنا،الآن، –الديوان الأخير درويش،   )(1
  .23- 22، ص بالزنبق امتلأ الھواء –الديوان الأخير درويش،   )(2
  .50، ص لاعب النرد –الديوان الأخير درويش،   )(3
  .80، ص لا أريد لھذي القصيدة أن تنتھي –الديوان الأخير درويش،   )(4
  .32، ص على محطة قطار سقط عن الخريطة –، الديوان الأخير درويش  )(5
  .32، ص على محطة قطار سقط عن الخريطة –الديوان الأخير درويش،   )(6
  .71، ص لا أريد لھذي القصيدة أن تنتھي –الديوان الأخير درويش،   )(7
  .49، ص لاعب النرد –الديوان الأخير درويش،   )(8
  .82، ص لا أريد لھذي القصيدة أن تنتھي –الديوان الأخير درويش،   )(9

  .46، ص  لاعب النرد –الديوان الأخير درويش،   )(10
  .14، ص ،وھنا والآنھھنا،الآن –الديوان الأخير درويش،   )(11
  .32-31وص  14، ص وھنا والآن ھھنا،الآن، –الديوان الأخير درويش،   )(12
  .69،  ص اللغة واللونأحمد مختار عمر،   )(13
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وتتحرر نتيجة التراخي في أواصر التركيب، وتنخرط في علاقات جديدة تستجيب لمتطلبات 
"الشعرية

)1(
.  

يكسر  بالألوان أداءً  الشعري الأداءيعني  المستوىالمحايث في ھذا اللوني والتوظيف 
ويتعالى على حدود  ،في الاستعمال ، ويخرج عن التتابع الدلالي المألوفالسائد العرف المعرفي

ثمة أسلوب بالنسبة إلى بعضھم : "بقوله "جورج مونان"ھو ما يمثل له و المستوى المعجمي،
لا يتجاوز كلام ) البحر أزرق: (فقولنا. عندما تحتوي العبارة على انزياح يخرج بھا عن المعيار

" ھومير"كن أن نبتدع كما ابتدع ول. إنه الدرجة الحيادية أو الدرجة صفر للتعبير. كل الناس
"فإن ھذا يمثل حدثا أسلوبيا) البحر خمري(أو ) البحر بنفسجي: (فنقول

)2(
، غير أن الشاعر في 

لدلالة أو  ھذا الأسلوب لا يكون مكتفيا بھذا التجاوز والخروج، وإنما يكون مقصده إعادة إنتاجٍ 
  .هقول بقدر انشغاله بكيف يمكن أن يقولمعنى حاضر في وجدانه، ولا نجده منشغلا فيما يريد أن ي

أوسع بكثير لأنه يحتوي على كل المفردات التي "يعد توظيف اللون في ھذا المستوى و
تحمل ألوانا معينة، ثم إن المفردات التشكيلية اللونية الدسمة والكثيفة تسيطر على مناخ اللوحة 
الشعرية التي تمثل لباب الشاعر وتستحوذ على عوالمه، وتتجه إلى استثمار معرفته التشكيلية 

" ة وتثميرھا شعرياالحرفي
)3(

حتى في التوظيف المحايث للألوان يمكن أن نرصد مستويات  
في عالم  درجة انحرافھا عن المعيارداخل المستوى ذاته، تنسجم نظريا مع مستويات الانزياح، و

الذي تتناسب فيه عدم الملاءمة تناسبا طرديا مع اتساع الدرجة اللازمة لتغيير " الشعرية الرامز
" أي مع اتساع المسافة التي تفصل المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي المعنى،

)4(
.     

وتكشف قصائد الديوان الأخير عن وعي درويش بجماليات اللون وشعرية الأداء به، مقترنا 
سعة أفقه المعرفي بالألوان ودوالھا في أطرھا الثقافية والاجتماعية والنفسية، ومتحررا في بذلك 

المألوفة، ليصل إلى مستوى إنتاج الدلالة  - المعجمية والمجازية –الوقت ذاته من حدود الدلالة 
نة الخاصة الملونة برؤيته الذاتية، ويكشف استقراء الديوان وتتبع الحضور اللوني فيه عن ھيم

الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، : ھيفي الحضور، و من غيرھا أكثربعض الألوان 
  .إلى جانب ظلالھا اللونية، وإيقاعاتھا غير المباشرة

د في الحضور، الدلالات، متسيّ المعاني ولون حافل بوإذا وقفنا على اللون الأسود سنجد أنه 
 والقھر والحزن والنور الظلمةو مع الخير،وصراعه  الشرمرتبط بو ،غالبا وھو ضدّ الأبيض

عند –وقد نجده كذلك  والغربة، والفقر والتشاؤم والفناء والموت والعذاب والألم والكراھية دوالحق
والقداسة في والحياة  والحكمة والفرح والھيبة على الوقار دالا -بعض الشعوب والحضارات

                                                 
  .44، ص 2، العدد 5مجلة فصول، مج جماليات اللون في القصيدة العربية، ) 1985(دياب، محمد حافظ،   )1(

  .76-75ص ، الأسلوبية وتحليل الخطابعياشي،   )(2
  .191، عالم الكتب الحديث، الأردن، ص 1، طمرايا التخيل الشعري، )2006(عبيد، محمد صابر   )(3
  .133، ص  ، بناء لغة الشعركوھين  )(4
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بعض المواقف 
)1(

في  امحببلا يعدم أن يكون ، ووما يتصل به أسطوريا العالم السفليوكذلك ، 
  .واللثة والشفاه ر والعينعْ مواطن الجمال، كالشَّ 

ويحيلنا النظر في أعمال درويش الشعرية السابقة إلى تبين حضور الأسود وتعدد دلالاته، 
ومن ذلك ما نقف عليه في مقطع من وقدرة الشاعر على الانتفاع بطاقات التعبير الكامنة فيه، 

  : يقول فيهالذي " تلك صورتھا وھذا انتحار العاشق" قصيدة

  كنت أعرف أن برقا ما سيأتي

  كي أرى صوتا على حجر الظلام

والصوت أسود 
)2(

  
  " : أحبك أو لا أحبك"من ديوان " قتلوك في الوادي"ويقول في قصيدة 

  كل الجذور ھنا

  ھنا 

  كل  

  الجذور    

  الصابرة      

ح السودافلتحترق كل الري
)3(

  
  ":على آخر المشھد الأندلسي: أحد عشر كوكبا "ويقول في مقطع من  

  للْحَقيقةَ وَجْھان، وَالثَّلجُ أسَْوَدُ فوق مَدينتناَ

  ..لمَْ نعَُدْ قادرين على الْيأسْ أكْثرَ مما يئَسْنا

   تمَْشِى إلى السُّور واثقةًَ مِنْ خُطَاھَا والنِّھايةُ 

 فوَْقَ ھذا الْبلاط الْمُبلِّل بالدَّمْعِ، واثقةً مِنْ خُطاھا
)4(

  
وأمام المقتبسات السابقة يتضح لنا أن درويش كان يتكئ على الأسود في التعبير عن حالاته 
الوجدانية، والتناقضات التي يرصدھا في الكون حوله، فكان لا بد له أن يخالف المألوف في 

                                                 
  . 260، دار النھضة العربية، القاھرة، ص 2، طالتكوين في الفنون التشكيلية، )1983(رياض، عبد الفتاح   )(1
  .276، ص عمال الشعرية الكاملةالأ ،)2000(محمود درويش،  )(2
  .143، ص محمود درويش قيثارة فلسطينخليل،   )(3
  .557، ص 2، أحد عشر كوكبا،جالأعمال الشعرية الكاملةدرويش،   )(4
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لا يتقيد بدلالات الألفاظ، ولا بوصف الواقع مثلما " لخاصة، فھو شاعرالدلالة، وينشئ دلالاته ا
بمعانيھا وتتمازج مثلما تتمازج الألوان، فتؤدي  ھو، ولھذا فالكلمات تتحول لديه إلى ألوان، تختلط

"إلى اختراع ألوان جديدة تناسب المنظور الفني لتصوير الواقع كما يراه الفنان
)1(

، فنرى أن 
لتنھض ھذه الصور المبتكرة بتعميق ، "الثلج أسود"، و"الريح سوداء"و ،"الصوت أسود"

     .إحساس الشاعر بالأسود، والعواطف التي يثيرھا السواد ورؤاه

السابقة إلى  مرحلة الوعي بالمعاني والدلالاتقد تجاوز درويش محمود  ويمكن القول إن
ومن ذلك يعبرّ عن خصوصية الأداء، مرحلة الإبداع بكيفية التعبير بھا، وتوجيھھا توجيھا ذاتيا، 
  :ما نقف عليه في النص الذي يتحدث فيه عن نفسه فيقول

  كان يمكن أن لا أكون 

  وأن تقع القافلة

  في كمين، أو تنقص العائلةْ 

  ولدا،

  ھذا الذي يكتب الآن ھذي القصيدةھو 

  رفا فحرفا، ونزفا ونزفاح

  الكنبةْ على ھذه 

  بدم أسود اللون، لا ھو حبر الغراب 

  ولا صوته،

   بل ھو الليل معتصرا كله

قطرة قطرة، بيد الحظ والموھبة
)2(

  
الموضوعية يھيمن على المقطع الشعري، ويعكس رؤية الشاعر الذاتية ونجد السواد بدلالته 

دور حولھا تالحدث التي ويصبح اللون الأسود بؤرة  ،للواقع ونظرته القاتمة المغرقة بالسوداوية،
 الإحساس بالسوادصورة  تعاضد في الدلالة وترسمتل) الدم، والحبر، والغراب، والليل(: مفردات

بھا، إننا نقف على جمال التعبير باللون الأسود  هعمق إحساس وتكشف عن، كما يراھا الشاعر
  . والتعبير بدلالاته، وليس التعبير عن الأسود أو عن دلالاته

                                                 
  .276، تلك صورتھا وھذا انتحار العاشق، ص الأعمال الشعرية الكاملة)  2000(درويش،محمود  )(1
  .49- 48،  ص النردلاعب  –الديوان الأخير درويش،   )(2
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للدلالة عندما يقدم الشاعر دلالة مضادة  ولا نعدم من انزياح فاعل في التوظيف اللوني،
التي في اللوحة كما  ،العامة للون الأسود، فنرى الأسود حاضرا بوصفه مكونا جماليا في الصورة

  :، فيقولتخيلھايصف فيھا الشاعر فتاة 

  أنا مثلا، لم أحب فتاة معينة

  ولكنني ،عندما قلت إني أحب فتاة

  ذات عينين لوزيتين :قد تخيلتھا

  عرٍ كنھر السواد يسيل علىوشَ 

  ورمانتين على طبق مرمري ،الكتفين

  ، ولكن لأسمعھاتخيلتھا لا لشيء

  ھم،شعر بابلو نيرودا،كأني أنا 

/فالشعر كالوھم
)1(

  
ضمنيا ف ،يدفعه لتخيلھايلھا الشاعر للفتاة مألوفة، ولأن الحب ما تبدو الصورة التي يتخ

، وصورته يتوقع تفاصيل الجمال الذي يتخيله الشاعر أنعلى المتلقي وسيذكر ما يتصل بجمالھا، 
عر الفتاة على كتفيھا اللون الأسود الذي نقف عنده يأخذ دلالة جمالية عندما يصبح شَ توظيف و

جمالية لن يدل على قيمة  -نھر السواد – المقاممنسابا كأنه نھر من السواد، والمشبه به في ھذا 
في إلا ضمن السياق الذي ورد فيه، ولا يمنع مانع أن يوظف التركيب ذاته  ذات إحالة إيجابية

على  االفاعلة، وقدرتھ الألوانبطاقة  الشاعر وعيحدود دلالة سلبية، وھذا ينقلنا إلى آخر بسياق 
  :النص الذي يقول فيهفي  يهنقف عل وھو ما ،الدلالةإنتاج في  ثر ذلك، وأالتضاد

  الحقيقة بيضاء، فاكتب عليھا

  .بحبر الغراب

  والحقيقة سوداء، فاكتب عليھا

 !بضوء السراب
)2(

  
تعبيرية حاملة لرؤية الشاعر الخاصة  :أولاھما ،بوظيفتينينھض  في النصنجد أن اللون 

جمالية بما يكسبه التضاد من وقع للنص، وما يحدثه من أثر في : ، وثانيتھما)الحقيقة(لمفھوم 
درجة الانزياح تبعا ل بما تقدمه علاقاتھا الإسنادية مع اللون )الحقيقة(ترتھن دلالة ھنا ، والمتلقي
الذي رمز  بالواقع المرير والألمدلاليا قد ترتبط  –الأبيض  –، فالحقيقة بمفھومھا الإيجابي بينھما

                                                 
  .73-72، ص لا أريد لھذي القصيدة أن تنتھي –الديوان الأخير درويش،   )(1
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تحيل إلى الأمل والنور الذي رمز إليه بـ  –الأسود  –، وھي بمفھومھا السلبي )حبر الغراب(له بـ 
  .فتصبح الحقيقة ھي الدلالة المضادة للون الذي يصفھا ،)ضوء السراب(

، ودلالاته الخاصة المنتفعة الوقوف على إحالات اللون الأسود ويمضي الشاعر في
   : عندما يتحدث عن علم البلاد في النص الذي يقول فيه بالدلالات العامة

  وإن كان لا بد من علم للبلاد

قليل السواد... المجاز  يّ فِ فليكن عاليا، وخَ 
)1(

  
من دلالاتھا في في أصلھا إن دلالات الألوان في العلم الذي يتحدث الشاعر عنه مستدعاة 

مما إلى علم قليل السواد،  ر عن تطلعهعبِّ حدود الدلالة المألوفة حين يُ بنا ويتجاوز  الموروث،
يكشف عن موقفة من الدلالات المستدعاة من التراث، وحين نربط ھذا الموقف بدلالات العلم 

   .هلويحدد رؤيته الخاصة  زية، نجد الإحالة تقودنا إلى الوطن الذي يرسم الشاعر صورته،الرم

وردت منسجمة مع قد  أنھا نجدسرديف الأسود وظلاله ومتعلقاته الضمنية ف وإذا تأملنا في
والوحشة  والليل الظلام والظلم والقتامة مكتنزة بمعاني تبقيو، اأصل الدلالة اللونية المشتقة منھ

غيرھا، ولم تخرج عن حدود العذاب ووالإحساس بالضياع و والعدو والأرض المغتصبة والشتات
ا من رؤية الشاعر القاتمة على نحو يعكس جانب الأسوديحيل إليھا اللون الدلالة السلبية التي 

  .والعذاب بالألموعواطفه المتشحة  ،انفعالاته النفسية ويصورالذي يعاين،  للمشھد

ومن  فقد تعددت دلالته وتباينت من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى زمن، الأبيضاللون  أما
المرتبة الثانية بعد اللون "وقد احتل  يزت في الآخر،اتطابقت في بعضھا وتم ،حقل إلى حقل

حسب تميز الألوان عند الشعوب المختلفة، ويعتبر من الألوان الباردة التي تثير الشعور  ،الأسود
" ءبالھدو

)2(
الإشراق والإضاءةوغلب عليه الدلالة على  

)3(
الوضوح والنقاء، والصدق و، 
"النور الإلھي"و ،والنصر والطھارة، والشرف، والسكينة والاستسلام، والإيمان والفوز،

)4(
 

  .الجمال في المرأةالحسن و، ووحب الخير ، والكرموالقدسية المتعلقات الدينيةو

المحافظة على الدلالات الإيجابية فيه، الأخير درويش  ديوانفي  وغلب على ھذا اللون
والإحالات المنسجمة مع ھذه الدلالات، ولم يختلف كثيرا في مستوى حضوره عن اللون الأسود، 
ولعل ھذا الأمر يبدو منطقيا إذا ما التفتنا إلى الرابط القوي بين اللونين، والعلاقة المتبادلة بينھا 

  :ومن نماذج ذلك ما نقف عليه في قوله.ءفي الحضور والاستدعا

  الآن، في قيلولة الزمن الصغير تغيرّ الأبدية

                                                 
  .100- 99ص   ،إذا كان لا بدّ  –، الديوان الأخير درويش  )(1
  .85مة للكتاب، القاھرة، ص ، الھيئة المصرية العاالإضاءة المسرحية، )1985(شكري  عبد الوھاب،  )(2
  .41، ص اللون واللغة عمر،  )(3
  .21، دار المعارف، القاھرة، ص الصورة الشعرية والرمز اللوني، )1995(نوفل، يوسف   )(4
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.البيضاء أسماء المقدس
 )1(

  
صفة للأبدية، ويصبح التركيب كله إحالة إلى مفھوم ) البيضاء(لفظة  الشاعر يستعملنجد 
حين يربطھا بالأسماء  وتتعمق الدلالة والزمن المشرق بالصفاء والسكينة، ،والحياة النقية ،الفطرة

ويحافظ درويش على حقه  المقدسة، ويعاين من خلالھا الوجود، ويعرض نظرته التأملية للحياة،
حين نرى اللون الأبيض عنده يصبح في لحظة  ،في الخروج على الدلالة المتواضع عليھا للون

  :في المقطع الذي يقول فيه تدل على الأفول والزوال والعدم، كما يحيل إلى دلالة سلبية انفعالية

  لم. انھض كي تعلمني السكينة

  مثل قصيدة  نامَ . مثلي ومثلك يمتْ 

 أولھا كآخرھا سراب. بيضاء
)2(

  
 على الإحالة إلى مدلولاته الإيجابية ةلم تكن قادرفي النص ن دلالة اللون الأبيض إ

ن البحث في علاقة مشابھة ، لكنه يتحول بالمتلقي عالرثاءوظفه الشاعر في سياق فقد ، المباشرة
أولھا (بأن ) القصيدة البيضاء(عندما يعود ليصف  المشبه والمشبه بهبين أو وجه شبه إيجابي 

يه من خيبة للسراب بكل ما ف مقابلة، وعدمية إحالات البياض سلبيةفتصير  ،)كآخرھا سراب
ت الذي يعاينه الشاعر في القصيدة، ومثل ھذا الانحراف الفني عن وألم، ومنسجمة مع سياق المو

في نص من كما الدلالة العامة للون الأبيض يمكن نقف عليه في أعمال سابقة لمحمود درويش 
  :يقول فيه" مديح الظل العالي"

  والبحرُ أبيضُ 

  والسماء 

  قصيدتي بيضاءُ 

 والتمساحُ أبيض
  والھواء 

  وفكرتي بيضاء 

 أبيض  كلبُ البحر
  : كل شيء أبيضٌ 

 بيضاءُ دھشتنُا
  بيضاءُ ليلتنُا

                                                 
  .17ص   ،ھھنا،الآن، وھنا والآن –الديوان الأخير درويش، ) (1
  .121،  ص في رام الله –الديوان الأخير درويش، ) (2
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 وخطوتنا
  وھذا الكونُ أبيض

 أصدقائي
  والملائكة ُ الصغار 

  وصورة الأعداءِ 

   ملء البحر ِ, ھذا البحرُ . بيضاءُ  كل شيء صورة , أبيض 

… أبيضُ 
)1(

 
يصبح الأبيض دالا على الخراب والدمار والزوال، وھو ما ينسجم والتعبير عن خروج 

في عيون الشاعر أبيض  "والظاھر أن الكون وما فيهالمقاومة من بيروت، والشعور بالانكسار، 
في عيونه أسود، فلا تبدو من خلال البحر الذي سيبحرون فيه، أو من  وواقع الأمر أن الكون

" بارقة أمل، فاللون الأبيض يستحضر نقيضه ويأخذ دلالته خلال السماء أي
)2(

ونرصد ذلك . 
التي يقول " آخر الليل"من ديوان " جندي يحلم بالزنابق البيضاء"على نحو أوضح في قصيدة 

  :فيھا

  الحزن طير أبيض

  لا يقرب الميدان، والجنود

  يرتكبون الإثم حين يحزنون

  كنت ھناك آلة تنفث نارا وردى

 الفضاء طيرا أسوداوتجعل 
)3(

  
طير "جملة ، وتتكاثف دلالة الحزن مع بالحزنيصبح الأبيض في لحظة شعورية مرتبطا 

تعتري لتكشف العبارة عن حالة الحزن التي الذي يرمز في دلالته العامة إلى السلام، " أبيض
تدليلا على يأسه من " طيرا أسودا"، ويختم المقطع بصورة فضاء يراه إحساس الشاعر بالسلام

    .السلامھذا حلول 

ولا يكتفي الشاعر بمستويات توظيف الأبيض السابقة، بل نجده في بعض المواضع يجنح 
تصبح معه لبھام، الإغراق في الإغموض واليحيل إلى  في التوظيف على نحوإلى الانزياح الحاد 

                                                 
  .379، مديح الظل العالي، ص الأعمال الشعرية الكاملة ،)2000( محمود درويش،  )(1
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  .81ص 
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على دلالة أو إحالة عملا شاقا، وسيرا في طريق الشك والاحتمالات، ومن  محاولات القبض
  : ذلك ما نقف عليه في قولهنماذج 

  الحياة ھي اسمك يطفو ھلالا من اللازورد و

 على العدم الأبيض
)1(

  
تتوالى في  –ليس على مستوى توظيف اللون وحده  –التي تطالعناإن الانزياحات الحادة 

، ثم )اسمك(الذي يبدأ من لفظة الحياة ومسندھا المقتبس السابق لتنتج عقما دلاليا لدى المتلقي 
الھلال، ويوغل من جديد عندما يصور الھلال بأنه ب ھذا الاسم يشبهّيوغل في الغموض عندما 

العدم (محاولة ربط الانزياحات الماضية بدلالة لازوردي اللون، وتغيب الدلالة تماما عند 
يأتي اللون الأبيض  قبل أنوحدھا تكفي لخلق الغموض والتوتر  )العدم(، ولعل دلالة )الأبيض

  .ولا يبقى للمتلقي إلا الاعتماد على حدسه ليكوّن لذاته حدود الإحساس بالدلالة، صفة لھذا العدم

في مستويات  اا نجد البراعة والتلوين ذاتھأما عند الوقوف على اللون الأخضر، فإنن
 ،والتجدد ،والحياة ،والنماء ،والخير ،لون الخصبالأخضر فوالتعدد في الدلالة،  ،التوظيف

" الأمثال والتعبيرات الدارجة"وكثيرا ما نجده في والطبيعة الحية، 
)2(

ھو وفي الفكر الديني ، 
ودل على الشباب والفتوة، والصغير من كل  ،والنعيم ، والإخلاص والخلودرمز للخير والإيمان

حفاظا على الدلالة العامة التي يحملھا، استقرارا ومن أكثر الألوان  الأخضرولعل  شيء وبدايته،
  .دون أن ينفصل عن دلالاته السابقة ما كانت العرب تطلقه على السواد اوكثير

من ارتباط  تيامتأ في عمومه حضوراكان حضور اللون الأخضر عند محمود درويش و
ومن نماذج توظيف الأخضر  ،والسلام ةوإيحاءات المحب ، والخير،اللون بالطبيعة والأرض

  :المحايث ما نقف عليه في قول الشاعر

  صاحبي قبر ويفتحُ . ھھنا غدنا

  انھض كي ينام:"الغزال الأبيض

  أبوك، يا ابني، في سرير الأرض 

 "ثانية، ويخضرّ التراب
)3(

  
تؤسس لدلالة جديدة، ) التراب(وفاعله ) يخضرّ (العلاقة الإسنادية بين الفعل إن الانزياح في 

 فتاحامتجعل من الموت والدفن بابا إلى بعث جديد، وسببا لاستمرار الحياة، وتصبح التضحية 
إلى الإشراق عندما يجعله الشاعر من دلالة الظلمة وتتحول صورة القبر  للتجدد والديمومة،
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 ، ويصبح الحدث كله دالا على معاني الخصبالغزال الصغيرم فيه مع سريرا، يتبادل النو
  .الحياة ابعث منھييحتضنھا جوف الأرض لوالنماء، ورامزا للحياة والتجدد، كالبذرة التي 

مثل درويش وارتباط اللون الأخضر بالأرض والحياة، يجعل له خصوصية عند شاعر 
ذاتيا، وألوانھا وم الأرض مفھيملك خصوصية في انتمائه للأرض، وارتباطه بالحياة، ويصبح 

ومن ذلك  فوقھا أشد خصوصية إذا ما كانت ھذه الأرض ھي فلسطين، ومظاھر الحياة، استثنائية
  : ما نقف عليه في النص الذي يقول فيه

  .المكان على حاله، شجر ناقص

  وھنا حجر . ھا غيمةتحوالسماء نقّ . شجر زائد

  وھنا حمام يحط على. أخضر

 مرآتھا شاردة ...كتف امرأة تتأمل 
)1(

  
 ، وجاء اللفظ معرفا للإشارة إلى مكان بعينه)المكان(يبدأ الوصف في المقتبس السابق من 
 دلالات، ونرى في الصورة التي يرسمھا للمكان يقصده الشاعر دون أن يذكره تصريحا

في  ،وإشارات ترتبط بالحياة بمفھومھا العام والخاص، فنرى صورة الأشجار التي تزيد وتنقص
مظھر من مظاھر تجدد الطبيعة، ثم نرى الغيمة في السماء في مظھر آخر من مظاھر دورة 

والدوران دال على الحياة والتجدد أيضا، خاص في مظھر ) حجرا أخضر(الحياة، ثم نرى 
ودلالة الحجر على الحياة والتجدد ترتبط بدلالة الحجر الحياة والموت، : لوجودالأبدي بين قطبي ا

ـ ، ويصبح وصفه بوالانتفاضة الفلسطينية ثقافة الشاعر، ورمزيته في البعث والمقاومةفي 
نقطة فارقة في إنتاج الدلالة، على نحو يمكن الشاعر من اختزال المشھد الحسي ) الأخضر(

  .والمعنوي ببراعة وتميز

من إياه ويستثمر الشاعر إيقاع اللون الأخضر في ھذا المستوى من التوظيف، مستحضرا 
مصدره الأول الطبيعة، وينحرف بدلالته عن مستواھا المألوف، ويجعله رمزا يحمل خصوصية 

  :في التعبير، وجزءا من شعوره، كذلك الذي نقف عليه في قوله

  يطلع عشب على... وكما في القصيدة 

  فلا ھو حلم، ولا . حائط الربيع

  ولكنه. ھو رمز يدل على طائر وطني

لفظة السر في أرضنا الخالدة
)2(
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، ويؤكد )العشب(إن توظيف اللون الأخضر جاء غير مباشر من خلال توظيف لفظة 
، لكن العشب في النص ليس ) الربيع(الشاعر فيھا اللون الأخضر ودلالاته حين يسندھا إلى 

وتصبح مفاھيم الحياة فلسطين، /في الأرض) لفظة السرّ (ا مألوفا، بل يصبح حلما، أو رمز
والقداسة سرا أخضر في عشب ھذه الأرض الخالدة، وليبقى الأمل،  والتجدد والخير والخلود

، أو تمتد اوالخصب، والحلم بالحياة، جزءا من الأرض، وجزءا من الإنسان الذي يعيش فوقھ
  . جذورھا إليھا

والشيء الذي يلون به، " فدلالاته متعددة بتعدد درجاته وتعدد مرجعياته،الأزرق اللون أما 
"فھو في الماء غيره في الثياب، وغيره في البشرة، وغيره في الحيوان

)1(
 قد ارتبط عند العربو ،

والغول والجن والقوى السلبية في  ، والعداوة،بالغدر والعذاب والألم والرھبة والخوف القدماء
الأرض

)2(
 "ويناسب الھدوء والبرودة"، واللون الفاتح منه يرتبط بالماء والسماء 

)3(
وا به وكنّ  ،

ودل في الحضارات الأخرى على الھدوء والثقة  الخوف والنفور، كذلك ويثير عن الخسة واللؤم،
ورمزا مقدسا عند اليھود والحماية من العين والحسد، والراحة والسكينة والتأمل والتفكير،

)4(
 ،

ودالا على الموت عند الصينيين
)5(

الشعور " إلى الأزرقفي الفن الحديث فكثيرا ما يرمز  أما ،
" بالإخفاق والتشرد والفقدان

)6(
  .، وقد يجمع كثيرا من ھذه الدلالات في سياق واحد

وعند الوقوف على توظيف الأزرق في أعمال درويش السابقة، يمكن القول إنه كان توظيفا 
وحده، لون لا  فالأزرق،" ،، ولعل ھذا التعدد مرده تعدد الدلالات الأساسية للونامتميزا ومتعدد

يخلو من ارتباطات نفسية ومعنوية، ودلالات ثقافية، وحضارية متجذرة في التراث وفي نظرة 
"الشاعر للعالم

)7(
الأغنية "، ومن نماذج ھذا الإبداع في التوظيف ما نرصده في قصيدة 

  : يقول فيھاالتي خر الليل، من ديوان آ" والسلطان

  كانت الأغنية الزرقاء فكرة

  حاول السلطان أن يطمسھا

 فغدت ميلاد جمرة
)8(
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ھو شحن للتركيب بإيحاء مكثف، يكتسب معناه الخاص من " بالزرقاء"إن وصف الأغنية 
، وتصبح دلالة الزرقة إيجابية في وعي المتلقي حين يقف على الجملة "فكرة"علاقته بالمسند 

، وحين نحاول التأمل في الدلالة السلبية للأفكار قد نجدھا "حاول السلطان أن يطمسھا"الشعرية 
، عند ھذا الحد نرى الشاعر يقودنا إلى وضع دلالة "فكرة سوداء: "ة في عبارة من مثلمألوف

، وھذا ضرب من تميز الشاعر في تكوين "الفكرة السوداء"أمام نقيض " الأغنية الزرقاء"
الشعري الخاص، واشتغاله اللغوي الأصيل، ويمكن أن نقف على دلالة مضادة للأزرق معجمه 

والتي " أعراس"من ديوان " كان ما سوف يكون" في عمل آخر يسبق الديوان الأخير في قصيدة
  :يقول فيھا

  سنرى صمت المغني أزرقا حتى الغياب

  منذ عشرين سنة 

 وھو يرمي لحمه للطير والأسماك في كل اتجاه
)1(

   
يظھر الأزرق في ھذا التوظيف دالا على حالة الصمت والھدوء التي يحدثھا الغياب، وھو 

، فارتبط الأزرق ارتباطا متناسقا في ھذا "راشد حسين"غياب جنائزي أحدثه رحيل الشاعر 
المقام بالحالة الوجدانية التي يعيشھا الشاعر، وظھر قادرا على التعبير عن مشاعر درويش 

  .لفقدوإحساسه با

بتعدد مستويات الإحساس به، والتفاعل معه، مرتبط تعدد دلالات الأزرق عند درويش ف
 أحيانالأساسية كالسماء والبحر، وتجاوزھا في  افي كثير من المواضع بمصادرھ توارتبط
أو والحالة الشعورية التي يعبر عنھا،  ،أكثر التصاقا بالجوانب النفسيةإلى مصادر خاصة  أخرى

  :ماذج ذلك ما نقف عليه في النص الذي يقول فيهالانفعالات التي تسيطر عليه، ومن ن

  حتى على الريح،لا أستطيع الفكاك

  /من الأبجدية

  لولا وقوفي على جبل

  !لا ضوء أعلى: لفرحت بصومعة النسر

  مجدا كھذا المتوج بالذھب الأزرق اللانھائي ولكنّ 

  يبقى الوحيد ھناك وحيدا: صعب الزيارة

ولا يستطيع النزول على قدميه
)2(
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، ويثيره )الذھب الأزرق(إن الناظر إلى توظيف اللون في المقتبس السابق يقف على جملة 
الانزياح في العلاقة بين الصفة والموصوف، ويصبح من العبث الوقوف على دلالة عقلية مجردة 

السياق ويجد مجد العلو لذھبٍ لونه أزرق، لكن الدلالة تصبح أقرب حين ينظر المتلقي في 
ليس ذھبا، بل سماء زرقاء خيله متوجا بتاج تالذي يو ،والسمو في الجبل الذي يتحدث عنه الشاعر

ممتدة، فيشبه الجبل بصاحب تاج، ويشبه السماء بالتاج الذھبي على رأسه، ويصبح علو السماء 
يط، وعلاقات المشابه أعمق في الدلالة على السمو والارتفاع حين يتجاوز الوصف الحسي البس

المتواضع عليه، ويأخذ بالمعنوي العميق، الذي ينجح في تكثيف الشعرية، وإظھار الجمال اللغوي 
  .للتعبير

وعلى نحو  انزياحا،أكثر أشد عمقا وتوظيفا ونقف في نص آخر على توظيف للأزرق 
ى تعددية في يخلق فجوة ومسافة توتر تثير المتلقي وتھزه ھزا، ليقف في مواجھة النص عل

  : في قولهتتمثل ومساحة واسعة من الاحتمالات والمقاصد، الدلالة، 
  لا أتذكر أني فرحت ...  لا أتذكرُ 

  بغير النجاة من الموت
  حيث تكون الطفولة: من قال

  زرقاء؟... تغتسل الأبدية في النھر 

/فلتأخذيني إلى النھر
)1(

  
الاستفھام الذي يشي جرسه بأنه استنكاري، يقف القارئ على الإثارة التي يخلقھا أسلوب 

ويستنكر أن يكون ھذا الزمن ھو  ،فيبدأ من حديثه عن زمن الطفولة الذي يسترجعه الشاعر
ويبدأ اشتغال المتلقي بالربط بين وجود الطفولة ودلالة اغتسال التي تغتسل في النھر،  الأبدية

المتأخرة عن ) زرقاء(ور يتعثر بلفظة الأبدية في النھر، لكنه قبل أن يقبض على مفتاح للعب
التي تصفھا، ويتجلى الغموض أمام المتلقي كبدر مكتمل التكوين، وتتفجر الأسئلة التي ) الأبدية(

تستوجبھا لعبة الاحتمالات وآلية إنتاج الدلالة فوق محوري التركيب والاستبدال، وتتقافز إلى 
وليس لونا آخر، وما ھي الأبدية الزرقاء، وأي  )زرقاء(لماذا : عقله متوالية من الأسئلة أبسطھا

من كل ھذا؟ ويبقى النص في دلالة من دلالات الأزرق تنسجم مع التركيب، وأين موقع الطفولة 
ھذا المستوى متعدد القراءات، مفتوحا على الاحتمالات كافة، أما الدلالة أو المعنى فلا يتجاوز 

شعورا  - قسرا –تر تورث قلقا وتوترا، وتورث خلق إحساس في داخل المتلقي بحالة من التو
  .بالاستنكار والرفض لشيء يستنكره الشاعر ويرفضه

التجاوز الحاد لدرجة  وأ، في الديوان وليس النص السابق حالة عابرة من الغموض المفرط
على نحو يكشف عن جوانب من سمات مكن أن نقف عليه في مواضع كثيرة، الانزياح، بل ي
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التي يغلب عليھا العمق حالته الشعورية، وانفعالاته النفسية، و، في بناء قصائده الأسلوبيةالشاعر 
  :وھو ما نقف عليه في النص الذي يقول فيهوالحدة، 

  من حلم، فليكن وإن كان لا بدّ 
  صافيا حافيا أزرق اللون، يولد من نفسه

  ولكنه لم يكن. كأن الذي كان كان

سه عك –سوى صورة الشيء في غيره 
)1(

  
إن قراءة ثانية للمقتبس أعلاه تجعلنا نقف أمام نص متنام في التكثيف والتعقيد، نجده يتدرج 

ونجد  - محور النص –عمقا وانزياحا مع كل كلمة يسندھا الشاعر إلى سابقتھا، ونبدأ من الحلم 
ونتقدم درجة أخرى في مستوى الانزياح عندما نجد الشاعر  ،)صافيا(حلما البساطة في إرادته 

ھي ، نجد صفة أخرى )حافيا(، وقبل الإجابة عن مقصده من الصفة )حافيا(يريده بعد ذلك 
حث عن دلالة الحلم الأزرق، فھل قصد الشاعر أنه يريده حلما ھادئا؟ أو ب، ونبدأ بال)أزرق اللون(

وھل يمكن أن يقصد دلالة سلبية كأن يكون لسماء أو البحر؟ بسيطا؟ أم أنه أراده كبيرا ممتدا كا
مخيفا ذا رھبة، أو دالا على التشرد والفقدان؟ وإن كان في مقدور القارئ عند ھذا الحد من النص 

إلا  – النص يكتنز بھاأن ينتج دلالته الخاص، ويكتسب إحساسا ببعض المعاني والعواطف التي 
المستوى سينھار أو يتصدع حين يكمل القراءة، ويوغل في  أن كل ما أنتجه أو بناه في ھذا

الغموض والتضاد والانزياحات المكثفة التالية، وسيبدأ بالبناء من جديد، ويحاول أن يعود من 
ه إحساس الشاعر أو شعوره في القراءة بشيء أكبر من مجرد إحساس أو شعور بشيء يشاب

توظيفا دالا "للون الأزرق في أعماله السابقة ، ومن ھنا نجد من يرى أن درويش قد وظف االنص
على مطلق اللون الجميل العصي على السرقة، وعلى اللانھائي، فھو ھوية بذاته ورمز تدور 
حوله الرموز، يستخدمه في حالات كثيرة بشكل غامض، لا بصفة ھيئة بصرية مألوفة إنسانيا، 

بناء  توجھاته التحديثية في إعادة فيصير اللون غريبا عن سياقه المعھود وذلك انسجاما مع
، إن لغة اللون الأزرق عنده ترتدي ... الأشياء شعريا، حيث يوظفه رمزيا للتعبير عن المطلق

"دلالتھا غلالة ضبابية، وخاصة حين نجده يغير الأشياء المحسوسة بلونھا
)2(

، وھو ما لا نجده 
نقف على مستويات الأخير ذلك أننا ينطبق انطباقا تاما على حضور اللون الأزرق في الديوان 

  : من التوظيف المحايث للون الأزرق أقل انزياحا، وأقرب مأخذا، كما في النص الذي يقول فيه
  الآن، في الماضي نحملق في غد

  متردد خلف الروابي الزرق
  عالمنا يضيق بنا كقافية تحدد
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وجھة المعنى
)1(

  
أنھا  شائعالمألوف في توظيف اللون، فالروابي السائد ويخالف الشاعر في ھذا النص 
تصبح دلالتھا متسقة ربطھا بمجاوراتھا من التراكيب عند خضراء، لكن الشاعر يجعلھا زرقاء، و

، ويعطيھا دلالة الامتداد والتوسع بعدما نما في وصديقه ربطھا بالغد الذي يحدق فيه الشاعريحين 
، ووجد ونظرته ة على إحساسهلن الأخضر كافيا للدلاداخله الإحساس بضيق الكون، فلم يعد اللو

  .الذي ينھض برؤيتهوالتوافق الدلالي  ،في الأزرق المساحة التي يريدھا
اللون الأسود والأبيض والأخضر والأزرق، لا تعني أن توظيف إن الوقفة السابقة على 

وصوره، وحاضرة أكثر من ه الشاعر لم يطرق غيرھا، لكننا ذكرنا أنھا كانت مھيمنة على لوحات
الأحمر، والأصفر، والرمادي، : ومن الألوان التي نراھا ويضيق المقام عن النظر فيھا غيرھا،

وغيرھا  والوردي، والبرتقالي، والبنفسجي، واللازوردي،
)2(

ومما نلمحه في ھذا السياق  ،
 في المشھد، جانبياو، الصريح والضمني أن اللون الأحمر كان خجولا في حضورهويستوقفنا 

ولعل تفسير ذلك المقبول يتأتى من الدلالات التي يحيل إليھا اللون  وفي مستويات التوظيف كافة،
التي يشحن والعواطف والصفات التي اشتھر بھا، ومدى حاجة الشاعر له في الرؤى  ،الأحمر

ة وأحاسيسه، والحالة النفسيالنصوص بھا، وعلى نحو يكشف صراحة عن جوانب من مشاعره 
  .فيھا بالصور والأخيلة التي يدخل اللون مكونا أساسا االتي ترتبط ارتباطا وثيق

  التوظيفي اللوني الأيقوني
 كما ھيبأبعادھا إن الشاعر ليس مصورا فوتوغرافيا، وليست وظيفته أن ينقل لنا الصورة 

 جموده، ، بل ھو ينقل لنا الإحساس باللون، ويضفي الحياة علىفي الواقع والوجود المحسوس
الألوان "ذلك عندما تكشف لنا جانب من ويظھر  ويرسم بالكلمات ما لا وجود له خارج عالمه،

في استخداماتھا الشعرية عن تدرج متعدد في القيمة التشكيلية، تصل إلى أقصى درجاتھا عمقا في 
وكأنه لا التأثير والتصوير، وتبلغ في أحيان أخرى مستوى تتضاءل فيه قيمتھا التشكيلية فتبدو 

" لونية لفرط ضعف انعكاس مرآة اللون على مساحة الصورة
)3(

.  
يصبح بؤرة مركزية يدور في فلكھا المبدع والنص من التوظيف إن اللون في ھذا المستوى 

والمتلقي، ومع أنه يندرج في الممارسة ضمن مستوى التوظيف اللوني المحايث إلا أن ما يميزه 
ھو القدر العالي من التكثيف، والھيمنة في الحضور، ا بالإفراد ويجعله قمينضمن ھذا المستوى 

، وفيھا يختار الشاعر لونا واحدا يكون أيقونة اللون المفرد: ويمكن أن نرصده ضمن نمطين
، وفيھا وأيقونة اللون المركب، في النص الرؤيوي والانفعاليوالحضور مدار الاشتغال اللغوي 
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/ أخضر 
خضراء

أحبك

يا أرض

تفاحة

ليلك

فجرك

ازرعيني

يد الأم

بذورك

في النص، ويمكن القول إن  الحشد اللوني وكثافة الاستدعاءيكون الاشتغال متمركزا على 
  .بالألوانالقصيدة في ھذا المستوى تصبح قصيدة لونية، ويصبح التعبير بھا تعبيرا 
بقدرة الألوان المختارة  ويتطلب ھذا المستوى من التوظيف اللوني وعيا عميقا من الشاعر

، وبراعة في ت التي يمكن أن تحيل إليھابالدلالا ، وثقافة لونية واسعةعلى النھوض بالنص
فإذا وفِّق الشاعر في " على استثمار طاقات اللون الواحد، وفاعليته في الدلالة، ومقدرةالمعاينة، 

ً صحيحاً، فقد أمسك بعنان الصورة يسيرّھا أنى يشاء، وھو بذلك ينجح في  توظيف اللون توظيفا
أمّا التوظيف السيئ، فھو كفيل بسحب أحد الغوص على الدلالات العميقة للمعنى الشعري، 

العناصر الأساسية المھمة في رسم الصورة الشعرية، التي ھي خلاصة العمل الإبداعي وغايته 
"المثلى

)1(
  :ما نقف عليه في النص الذي يقول فيه التوظيف الأيقوني للون المفردومن نماذج ، 

  تفاحة. يا أرض خضراء. أحبك خضراء
  ليلك . خضراء. تتموج في الضوء والماء 

  فلتزرعيني برفق. فجرك أخضر.  أخضر
  .برفق يد الأم، في حفنة من ھواء

...أنا بذرة من بذورك خضراء 
 )2(

   
أيقونة خضراء، يظھر فيھا اللون الأخضر بؤرة على السابق يقف بنا الشاعر في النص 

ويرسم بالكلمات لرؤيوية التي ينشغل بھا، ولونا مھيمنا على اللوحة ا مركزية للعمل الشعري،
نرى كما في الخطاطة الآتية حركة يمكن أن و ،ويعبر عن وجدانه الخضراء انفعالاته ومشاعره،

  :حول اللون الأخضرالتامة الدوران 
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فيبدأ الشاعر أداءه الشعري باللون الأخضر من الحب، ويعطيه للأرض، ويرى ثمارھا 
وفجرھا مثله، والزرع أخضر، ويد الأم خضراء،  ،ليل الأرض أخضرالخضراء، ويجعل 

وبذور الأرض خضراء، ليكشف عن إحساسه بالحياة والتجدد والخير، ويدلل على الخصب 
والنماء الذي يراه في الأرض، واستبشاره بديمومة الوجود والحياة المتصل بحب الأرض 

، وتتكاثف دلالات اللون الأخضر ا وأسبابھا، وتصبح الأرض ھي الحياة بكل أشكالھبھاوالتعلق 
لتحمل العواطف المتقدة في داخله، ويكشف تكرار اللون عن إلحاحه في رؤيته، وتفرده في 

   .مطابقة مشاعره

وتكشف لنا قصائد الديوان أن حضور الألوان كان منسجما والمعاني التي تشغل الشاعر 
على مستوى القصيدة كلھا، وكان يتجاوز الجملة والمقطع ليندغم في بنية القصيدة الخارجية 

التي ھي نظرة الشاعر الوجودية، " تلال مقدسة"والداخلية، ومثل ذلك ما نقف عليه في قصيدة 
لدى الإنسان الأول، وتفسيرات ھذا  اإلى معاني التقديس ودلالاتھحياة، وارتداده وتأمله في ال

  :فيقولالإنسان وفھمه لمظاھر الحياة ومعاني الوجود على الأرض، 

  أحب الحمار لأن الحمار

  أقل كراھية

  والسحابة بيضاء، و الأبجدية بيضاء،

  كم أنتَ أنتَ وكم. والأبدية بيضاء

  تلالك بيضاء حين تصير... أنتَ غيرك

  خالية من خطاك وتاريخك الشفھي،

.وخالية من سواك وتاريخه الشفھي
 )1(

  
ويعاين في غيره، البيضاء إن الشاعر ھنا يبحث عن الأبيض في داخله، ويبحث عن ذاته 

دت من كل شيء، رِّ الوضوح والبساطة والصفاء في الأنا التي تصبح صورة الآخر إذا ما جُ 
أكثر من لون، ) بيضاء(وعادت إلى الفطرة الأولى بكل ما فيھا من نقاء وطھر، وتصبح الصفة 

، إليه روحه تتوقالذي  ، والصفاءوالسلام ،والمحبة ،رمزا للخيرتصبح أو صفة عابرة، وإنما 
على الأفول  وقد يقابل ذلك كله الدلالة تلوثه الأقوال والأفعال،ورمزا لأصل التكوين قبل أن 

وھذا التكثيف لحضور الأبيض ودلالته الرمزية يكشف عن المشاعر الدفينة في  والزوال والعدم،
إلى زمن القداسة والنور والصفاء، ونظرته  داخل الشاعر، وشوقه للسكينة والسلام، وحنينه

   .الواقعية والمتخيلة لذاته التي ھي انعكاس لذوات غيره
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ه يظھر ، بل نجدفقط مستوى الذاتيالكن على يلم  بالألوانء إن وعي درويش بقيمة الأدا
على  االتي يرثيه فيھ" قباني في بيت نزار"من الشعراء، ففي قصيدة  وعيا بحضورھا عند غيره

أولى اللون "نزار قباني قد وعي درويش بأن عن يكشف لنا التوظيف اللوني طريقته الخاصة، 
" الأزرق اھتماما كبيرا

)1(
ظھر ھذا الاھتمام أن الأزرق عند نزار قباني منطقيا أن يُ ، وكان 

" أكثر الألوان ورودا"
)2(

  :، وھو ما نقف عليه عند درويش في المقتبس الذي يقول فيه

  عربيت الدمشقي بيت من الشِّ 

  أرض العبارة زرقاء، شفافة، ليله 

  أزرق مثل عينيه، آنية الزھر زرقاء

  .والستائر زرقاء

  دمعه حين يبكي .سجاد غرفته أزرق

  آثار.رحيل ابنه في الممرات أزرق

  لم تعد . زوجته في الخزانة زرقاء

  فإن قليلا . الأرض بحاجة لسماء

  عر يكفي لينتشر الأزرق من البحر في الشّ 

 الأبدي على الأبجدية
)3(

  
، ء الشاعر فيهوأداالنص  بناءھيمنة اللون الأزرق على  وتكشف القراءة الأولى للمتلقي عن

، ومحور الاشتغال الشعري لتشكل بؤرة الأداءبصورة مركزية الأزرق وتتجلى أيقونة اللون 
لتنتج مجتمعة دلالة كلية تشغل الشاعر  ؛ن من حولھا شبكة العلاقات المتآلفة والمتنافرةوتكوِّ 
  : على نحو يمكن تمثيله في الخطاطة الآتيةو
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  .144ص .2008
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/ أزرق 
زرقاء

أرض 
العبارة

ليله 

عينيه

آنية 
الزھر

الستائر
سجاد 
غرفته

دمعه 

آثار 
زوجته

السماء

البحر

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
تورث الإحساس بالفجيعة، وتفيض بمظاھر الموت،  ودلالاته التي الأزرقونرى احتشاد 

وھذا الوقع الجنائزي للصورة يأخذ جزءا من دلالة اللون عند درويش ذاته الذي وظلال الألم، 
أدخل اللون الأزرق كرمز من رموز العذاب الجسدي والروحي الذي يعانيه الشعب "

"الفلسطيني
)1(

، نزار قبانيامتدادا لدلالته عند  محمود درويشند فجاءت دلالة الأزرق ع ،
الأداء  –وليظھر الإحساس بالفقد والألم قاسما مشتركا بين الشاعرين، وھذه السمة الأسلوبية 

تكشف عن امتلاك درويش قدرة شعرية ترتقي بالقصيدة إلى مستويات عليا من التعبير،  -باللون
  .الشاعر والمتلقي  بينلمشاركة الوجدانية وتشحنھا بدفقات عاطفية قادرة على تحقيق ا

إن التوظيف اللوني الأيقوني للون المفرد يتصل بمظھر أسلوبي آخر ھو التكرار، الذي بات 
ظاھرة لصيقة الاتصال بالألفاظ الأكثر إلحاحا على الشاعر، أو تلك التي يتقصد إبرازھا وتسليط 

مميزة في وجدانه، وترتبط ارتباطا واضحا  القدر الأكبر من الضوء عليھا، أو التي تشكل قيمة
بتجلياته النفسية، ونقدّر في ھذا المقام أن شعرية التكرار في ديوان درويش الأخير قادرة على أن 

  .تعود بالباحث عنھا في عوالم درويش بدرر نفيسة

المركب فيمكن القول إن ھذا المستوى من  أما على مستوى التوظيف الأيقوني للون
التوظيف يقوم على مبدأ الحشد والتكثيف للألوان، لتصبح البؤرة المركزية في النص، والمحور 
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 -أي فن –إن قيمة الفن "وھذه التقنية تتوافق والقول الذي ينتج الدلالات المفردة والدلالة الكلية، 
"تراث كاف بالتقنية ھما من الآخرليست في اكتفائه بالدلالة العميقة دون اك

)1(
وعند معاينة ھذا ، 

المفرد، الأيقوني درويش، فالحكم الأولي أنه كان أقل حضورا من اللون ديوان  المستوى في
معرفة واسعة ھذا الحكم أن توظيف الألوان في ھذا المستوى عمل يتطلب  ةويؤسس لوجاھ

من جھة  ركيب الألوان، وتحقيق الانسجام بينھابالألوان ودلالاتھا من جھة، وتناغما دقيقا في ت
وتداع يصعب السيطرة لوحة سريالية تتزاحم فيھا الألوان بفوضوية القصيدة ، وإلا باتت أخرى
نه يصبح مزلقا أا، وإن كان ھذا الملمح لا يخلو من جمال حين يكون الوسيط ھو العين إلا معليھ

ومن النماذج الدالة في الديوان ما نقف عليه في ، وآلياتهخطيرا حين يكون الوسيط ھو الكلام 
  :التي يقول فيھا" عينان"قصيدة 

  خضراوان قبل. عينان تائھتان في الألوان

  تقتبسان . زرقاوان قبل الفجر. العشب

  لون الماء، ثم تصوبان إلى البحيرة نظرة

  ...عسلية، فيصير لون الماء أخضر 

  لا تقولان الحقيقة، تكذبان على المصادر

  تنظران إلى الرمادي الحزين،. والمشاعر

  وتھيجان الظل بين الليلكي. وتخفيان صفاته

  .وما يشع من البنفسج في التباس الفرق

  ھل ھو: تمتلئان بالتأويل، ثم تحيران اللون

  لازوردي أم اختلط الزمرد بالزبرجد والتركواز

  المصفى؟ تكبران وتصغران كما المشاعر

...  

  والكحلي في أنا الرماديھل يخضوضر الزيتي 

  تكحلان بنظرة .المحايد؟ تنظران إلى الفراغ

  تفتحان مراوح الخيلاء . لوزية طوق الحمامة
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للطاووس في إحدى الحدائق
 )1(

  
من أولھا إلى آخرھا، ولا ومحورھا الارتكازي القصيدة  أيقونةالألوان ھنا ھي رقعة إن 

ن الألوان وھذا الحشد يكشف للمتلقي أيكاد سطر شعري فيھا يخلو من لون أو إيقاع لون، 
وليس لونا بعينه أو مجموعة ألوان محددة، ولعل نظرة أولية للقصيدة مجتمعة ھي مقصد الشاعر 

  :التي نراھا في الشكل الآتي الحضوربعض أبرز جوانب ھذا تكشف لنا عن 
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تفسير معنى أن  يتحول إلى، ثم "عينان تائھتان في الألوان"يفتتح الشاعر قصيدته بعبارة و
 فيبدأ من استحضار الألوان من الطبيعة حوله وكيف يوصف ھذا التيه، تتوه العينان في الألوان،

ولا يكتفي بالمكان ، ويربطھا ومتعلقاتھا بالعينين اللتين ينشغل بھما، وبحيراتھا ،ومائھا ،بعشبھا
صراحة أن العينين التائھتين والظل، ويعلن  ،والفجر ،بل ينتفع بدلالات اللون الزمانية، كالليل

، وعند ھذا المستوى من التوظيف تتداعى الألوان متتالية "تمتلئان بالتأويل، ثم تحيران اللون"
دون أن تعطي المتلقي فرصة ليقبض على دلالة محددة لھا أو إحالة يمكن الوثوق بصدق 

 ،رض إيقاعات الألواناستنتاجھا، ويبقى الإيحاء غامضا، ومستعصيا على القراءة الأولى، وتف
حضورھا المكتنز بالدلالات لتشغل حيزا من وعي المتلقي، لكن تكثيف وتوظيفھا الضمني 

الألوان على ھذا النسق لا يعطي إلا إحساسا بجمالھا، وعجزا عن امتلاك دلالة محددة لھا، مما 
 على قصور بقدر يبعث فيھا الحيوية والتجدد مع كل قراءة، وھذا الغموض الذي نعاينه ليس دليلا

ما ھو مطلب أساس للشاعر، الذي يصرح في غير موضع بالتباس الألوان والمعاني والتباس 
  :القصيدة بما يؤكد ھذه النظرة حين يقول أن يصل بنا إلى ختامإلى  ھماصلتھا بالعينين اللتين يصف

  أرى أو لا أرى، ماذا يعد الليل

  وأنا أمامھما. بحرية  –لي من رحلة جوية 

  عينان صافيتان، غائمتان. أنا أو لا أنا

؟ولكن من ھي . صادقتان، كاذبتان عيناھا 
)2(

  
                                                 

  .21 - 20، ص عينان -الديوان الأخير ، درويش  )(1
  .21، ص عينان -الديوان الأخير درويش،   )(2
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إن الإحساس الذي يثيره التوظيف المكثف للألوان بتطابقه أو تضاده يتسق مع الحالة 
أمرا متعدد الاحتمالات، الشعورية القائمة على حشد ثنائيات ضدية تجعل الوثوق بكل دلالة للون 

 /أرى ولا أرى ( :لذاته وما حوله كما فيوھذا انعكاس لرؤية الشاعر المتناقضة في القصيدة 
وھذا كله قد يستقيم مع ) وكاذبتانصادقتان  / وغائمتانصافيتان / أنا ولا أنا / جوية وبحرية 

ى البداية للبحث عن جواب د القارئ إلييع" ؟من ھي" ، لكن السؤال الأخير معينةتفسير محاولة 
  .السؤال

  الخاتمة
ھو ما جعل الأخير مكونا رئيسا وملمحا من  واللونإن الارتباط الوشيج بين الشعرية 

 اللون بأنماطه حضور، وتبينّ للدراسة أن الأخيرةمحمود درويش تجربة الأسلوبية في ملامح ال
قد أسھم في الصوغ اللغوي المائز لتراكيب درويش  ،التوظيفية المتباينةكافة، ومستوياته 

الشعرية، وأكسب قصائده طاقة تعبيرية، ودفقات شعورية، ارتقت بھا إلى مستويات الحداثة 
في الديوان  الألوانتوظيف الوعي بالشعرية التي عُرف بھا درويش، ويمكن القول إن مستوى 

وھو ما تكشف عنه مقارنة ما جاء في ھذه  قةالأخير لا يقل عن مستواه في أعماله الشعرية الساب
مراوحا بين المحافظة على الدلالات العامة للألوان وإبداع ،الدراسات السابقةبعض الدراسة و

، على نحو دون أن يفقد شيئا من خصوصيته، وخصوصية التجربة الشعرية الدلالات الجديدة،
يرسم بالكلمات، ويلون بالأفكار، يؤسس للحكم بأننا نقف أمام شاعر فنان، مرھف الإحساس، 

ويبدع التعبير، ويحترف التصوير، يعرف حدود الألوان ولا يقف عندھا، ويملك ألوانا تشبه 
  .الألوان ولا تشبھھا

منحى الوصف والتجسيم لتقريب الصورة أو حتى قلبھا، ليخلق عنده واتخذ التوظيف اللوني 
والمنفعة الجمالية، وحرص درويش أن يكون إيقاعه اللوني الصريح  اللذةفي مستوياته كافة 

والضمني فاعلا في نصوصه ومعبرا عن رؤيته الفنية، مما دفعه لاقتناء ألوان منسجمة والحالة 
لا لكننا  .الشعورية، وقادرة على الإيحاء بالدلالة التي يقصدھا، والإحالة إلى الحدود التي يرسمھا

يكشف عن تبعيته للثقافة المھيمنة، ، وبعض المواضععنده يفقد استقلاله في نجد اللون نعدم أن 
والدلالات المألوفة دون أن يقلل ذلك من شعرية التوظيف، ذلك أن اللون لم يكن في المستوى 

، على نحو مستقل المحايد من التوظيف مقصودا لذاته أو قادرا على النھوض بمتطلبات الشعرية
  .المستوى المحايث من التوظيف أو المستوى الأيقوني على خلاف ما يظھر في

لا إذ  ،أو المختار في الديوان لون درويش المفضلوتتحرج الدراسة في ھذا الحدّ أن تسُميّ 
الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر من حيث كالألوان بعض الحديث عن ھيمنة  يعني

ورؤيته التي لا تخلو من  ن الديوانوإنما ھو لو ،أن أكثرھا حضورا ھو لون درويشالحضور 
إن لونه المفضل  ويمكن القول ،ثنائيات ضدية قد تجعل بعض الألوان يعبرّ عن غيره لا عن ذاته

ولا تنجح الدلالة في كشفه، وتستدعيه العاطفة والرؤية، قد  ،له التسمية تتسعھو لون خاص لا 
  .بين الشاعر وغيره وھذا ھو الفرقيكون مفردا أو مركبا، لا نراه كما يراه 
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